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لقد وقفت على GUS‏ للشيخ" جعفر العاملي 'زعم فيه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يقرأ ويكتب قبل البعثة وبعدهاء وأن أمية النبي : نسبة إلى 
أم القرى» أي :النبي المكي..فجاءت هذه الدراسة لترد على هذه المزاعم 
وتنقض ما أثاره حول الأمية من شبهات..اشتملت على شبهة عدم القراءة 
تعد نقصا ¢ والرد عليها » وشبهات العاملين حول النصوص القاطعة التى 
تثبت امية النبى صلى الله علية وسلم بمعنى عدم معرفة القراءة والكتابة والرد 
عليها. وذكر ادلتة المزعومة على معرفتة بالقراءة والرد عليها » بيان شذوذ 
رأى العاملين فى موضوع امية النبى صلى الله علية وسلم. 
الكلمات المفتاحية : المعرفة » القراءة »الأمية» al‏ القرى» أهل السنة» 
الشيعة. 
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I stood on a book by Sheikh Jaafar al-Ameli in which he 
claimed that the Prophet (PBUH) was reading and writing 
before and after the mission, and that the prophet's 
illiteracy was relative to the mother of the villages, i.e., 
the Prophet Al-Maki.This study responded to these 
allegations and contradicted the suspicions raised about 
illiteracy.It included the suspicion of not reading, and the 
response to it, and the suspicions of the workers about the 
definitive texts that prove the prophet's illiteracy in the 
sense of not reading and writing and responding to it. 
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المقدمة 
reall‏ لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيه الأمي الأمين .. 


وبعد : 

فقد انتشر على مواقع (التواصل الاجتماعي) منشورء يحذر من خطأ 
فادح في حق الرسول صلى الله عليه وسلم» يقع فيه المسلمونء إذ 
يعلمون تلاميذهم في المدارس أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمي 
«tal‏ لأنه لا يقرأ ولا يكتب . 

وبصحح كاتب المنشور هذا الخطأ الجسيم - في نظره - بما ينقله 
عن alle‏ وصفه ب"الجليل" - لم يسمه - أنه أقسم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم (كان يقرأ ويكتب بسبعين لسانًا) وأنه إنما سمي ب "gs!‏ نسبة إلى 
(أم القرى) .. 

فقمت بكتابة تعليق على هذا المنشورء أول ما صادفته؛ بينت فيه أن 
هذا الكلام غير صحيح» وأنه يشتمل على خطورة بالغة تتمثل في "ارتياب 
المبطلين" - حسب التعبير القرآني- في مصدربة القرآن الكريم .. 

وكنت أظن في أول الأمر أن مسلمًا Gale‏ قد كتب هذا الكلامء اجتهادًا 
(Ade‏ لدفع ما يتوهمه نقصًا في رسول الله صلی الله عليه وسلم .. 

لكن تكرر مجيء مثل هذا المنشور من صفحات ومواقع أخرى. 
وجهات غير معلومة .. تصر على تنشر هذه الفكرة» المسمومة. في 
أوساط المسلمين» ويخاصة لدى الشباب منهم ( الذين أقبلوا بلهف شديد 
على ما تبثه الشبكة العنكبوتية» وما لم يقم المختصون في العقيدة بمتابعة 


ما يبث عبرها من شبهات وسموم» وبقومون بتفنيدها والرد عليهاء فإن 
العاقبة خطيرة ..) 

ومن ثم قمت بمراجعة لما يبث في (الشبكة العنكبوتية) بخصوص هذا 
الدين والعقيدة" للسيد جعفر مرتضى العاملى' ٠‏ ضمنه بحا عن 'أمية 
النبي صلى الله عليه وسلم " " انتهى فيه إلى أنه صلى الله عليه وسلم 
"كان يقرأ ويكتب» قبل البعثة وبعدها" وأنه إنما سمى 'الأمي" نسبة إلى أم 
القرى» أي المكي .. 

فجاءث هذه الدراسة (شبهات 'جعفر العاملي'حول أمية النبي صلى 
الله عليه وسلم: عرض ونقد) لتطرح ما ذكره» على بساط البحث العلمي 
الدقيق» وتكشف ما انطوى عليه من شبهات ومغالطات» ليستفيد بها من 
dy‏ . 

وقد اشتملت الدراسة على : مقدمة» وأربعة مباحثء وخاتمة : 

أما المبحث الأول : ففي رد شبهة : أن "عدم معرفة القراءة والكتابة" 

والثاني : في رد الشبهات حول النصوص القاطعة بكونه صلى الله 
عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. 


') نشر : المركز الإسلامي للدراساتء الطبعة الأولى» 571١ه‏ - ٠٠٠۲‏ م . 
') وهو : alle‏ شيعي» لبناني» معاصرء له العديد من المؤلفات» أكثرها في التاريخ 
الإسلامي . 


والثالث :في بيان تهافت ما سمي بالأدلة على معرفته صلى الله عليه 
وسلم بالقراءة والكتابة . 

والرابع : في بيان شذوذ رأي "جعفر العاملي " في أمية الحبيب النبي 
صلى الله عليه وسلم . 

واما الخاتمة : ففي بيان أهم نتائج الدراسة؛ وما يراه الباحث من 
توصيات . 

هذا » وستعرض هذه الدراسة مقولات "العاملي" بأمانة شديدة» لدرجة 
نقل كلامه بنصه»ء في كثير من الأحيان .. 

ثم نقوم بنقدهاء في ضوء صربح القرآن» وثابت السنةء ولغة العرب. 
وكلام علماء الإسلام .. 

وبما أن "العاملي" ينتمي إلى الشيعة الإمامية 'فسنبين ضعف ما 
يسميه 'أدلة " على دعاويه» حتى في مذهبه؛ ومن خلال كلام النقاد 
عندهم .. 

وسنلتزم. في كل هذاء الإيجاز غير المخلء إلا إذا دعت الحاجة إلى 
التطويل .. 

كما نلتزم - في العرض والنقد - بكافة ضوابط البحث العلمسي 
المعروفة.. 

auld‏ أسأل أن يوفقني لإتمامه بفضله وإنعامه» وأن يرزقني الإخلاص 
في الدفاع عن دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم وكتابه .. وأن يثبتني 
على gall‏ إلى أن ألقاه» وأن ينفع بهذا العمل أهل تقاه . 

كتبه: د. رجب محمود خضر سعيد 
أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بكلية أصول الدين 
بالقاهرة. 


المبحث الأول : رد شبهة : أن ”عدم معرفة القراءة والكتابية” 
في البداية يعرض 'جعفر العاملي" لسؤال البعض :"هل كان النبي 

(صلى الله عليه وسلم) يقرأ قبل البعثة أم أنه كان جاهلًا بالكتابة ؟ ' 
فيرفض وصف الرسول - صلى الله عليه وسلم- بالجهلء وبدينه»ء وبقترح 
أن تكون صياغة السؤال هكذا :"هل كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
يقرأ ويكتب قبل البعثةء al‏ لم يكن يقرأ ويكتب؟" ' 

ونحن معه. في رفضه وإدانته» وإن كان الوصف قد ورد مقيدًا في 
السؤال بالقراءة والكتابة» وليس مطلقًا؛ تأدبًّا مع الحبيب صلى الله عليه 
وسلم « واحترامًا لمقامه .. 

ونلاحظ على الصياغة المقترحة» أنها نصت على معرفة القراءة 
والكتابة قبل البعثة فقط وكأنه يومئ بذلك إلى أن معرفته صلى الله عليه 
وسلم لهما بعد البعثة لا شك فيهء وسنعود إلى مناقشة ذلك وبيان بطلانه. 
في حينه بإذن الله تعالى. 

يجيب "العاملي" على السؤال المذكور : بأن بقاء النبي صلى الله 
عليه وسلم من مولده إلى وفاته عاجرًا عن القراءة والكتابة - بنظر 
البشر - سيكون من حالات النقص في شخصيته عندهم.' 


’( مختصر مفيد ..(أسئلة وأجوية في الدين والعقيدة) المجموعة الأولى ص 3 
وسأقتصر فى الإحالة بعد ذلك على قولى : مختصر مفيد ص كذا . 


وبقول : 'وقد ثبت بالبراهين والأدلة العقلية والنقلية؛ أنه (صلى الله 
عليه وسلم) منزه عن كل عيب ونقص" '. 
إذن السبب الذي جعل "العاملي" ينكر عدم معرفة النبي صلى الله 
عليه وسلم بالقراءة والكتابه» هو : كون ذلك يعذ نقصًا وعيبًا في حقه 
صلى الله عليه وسلم» وكأنه يقول لنا منطقيًا : 
لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة ولا الكتابة لكان 
ذلك نقصًا فيهء والنقص في حقه باطل» فبطل ما أدى إليه» وهو كونه : لا 
يعرف القراءة ولا الكتابة» وثبت نقيضه . 
ولكن علماء الإسلام لا يرون تلازمًا بين "عدم معرفة القراءة والكتابة" 
والنقص؛ OY‏ القراءة والكتابة وسيلة Deg‏ من خلالها إلى المعارف. 
وليست غاية Lath‏ لذاتهاء كما أنها ليست الوسيلة الوحيدة» حتى يكون 
تحصيلها كمالاء وفقدانها نقصًا .. 
فالقراءة» وإن كانت وسيلة هامة لاكتساب المعرفة, إلا أنه توجد 
وسائل أخرى غيرها لا تقل عنها أهمية»ء بل قد تزبدء كالسماع .. وإعمال 
العقل . 
والإلهام» والوحي» وهذه الأخيرة أعظم وأوشق» لأنها معصومة. 
والوسائل الأخرى ليست كذلك .. 
وعليه»ء فالنقص إنما يلزم من لم يحصل العلم والمعرفة» بأي 
وسيلة من هذه الوسائل» وبنتفي عمن حصلها بوسيلة أخرى .. 


. نفس المصدر السابق والصفحة‎ )١ 


علوم شتی» وهم غير مبصرين! 
ونبينا صلى الله عليه وسلم قد حصل على أوثق العلوم والمعارف 
عن طريق أوثق وسيلة ( الوحي المعصوم) فصفة النقص عنه صلى الله 
وهذا ما نص عليه علماؤناء بلا خلاف بينهم - فيما أعلم - 
وأكتفي هنا بذكر كلام عالميّن منهم: 
يقول صاحب 'المفهم " ' : 'وهذا الوصفٌ (الأمي) مِنَ الأوصافٍ التي 
جعلها الله تعالى من أوصافٍ كمال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. 
ومدَحَهُ بهاء Lely‏ كان وصفت نقص في غيره؛ لأنّ الكتابة والدراسة والذرية 
على ذلك: هي الطرقٌ الموصِّلَةٌ إلى العلوم التي بها CHES‏ نفس الإنسانء 
وبِعظمُ قَدرُهَا bale‏ 
ai) God Lali‏ تعالى نبيّنا محمّدًا - صلى الله عليه وسلم - بعلوم 
الأؤلين والآخرين مِن غير كتابة ولا مدارسةء كان ذلك خارقًا للعادة في 
Alia‏ ومن أوصافه الخاصّةٍ به» الدالّة على صدقه. التي نُعِتَ بها في 
HSN‏ القديمةء City‏ بها في الأمم السابقة ... فقد صارت AGS)‏ في حقه 


') المفهم لما أشكل من تلخيص GUS‏ مسلم» لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي OVA)‏ - 555 ه) (١/517؟)‏ 

المحقق: محيي الدين ديب ميستو وآخرون» الناشر: دار ابن كثير» دمشق - بيروت» 
ودار الكلم الطیب» دمشق - بيروت» الطبعة: الأولی» ١5١17‏ ه - ۱۹۹٩‏ م 


من أعظم معجزاته» Daly‏ كراماته» وهي في (GS‏ غيره نق ظاهرء وعجر 
حاضر؛ فسبحان الذي صيّر نقصَنًا في حقه GS‏ وزادهُ تشربفًا وجلالا." 

ويذكر صاحب "روح البيان " ' : أن الكتابة من قبيل الصناعات» فلا 
توصف بالمدح ولا بالذم؛ GY‏ المقصود من الكتابة والخط هو الاحتراز عن 
الغفلة والنسيان» وقد خصه الله - تعالى - بما فيه غنية عن ذلكء كالعين 
بها غنية عن العصا. 


وحتى علماء مذهبه يخالفونه الرأي: فها هو ذا صاحب 'مفاهيم 
القرآن" ' يذكر أن وصف النقص" إنما يكون في حق العاديين» الذين 
انحصر طربق اكتساب المعارف لديهم بها وحدهاء وأما من لايحتاج إليهاء 
بل له طريق آخر لدرك الحقائق» كما هو الحال بالنسبة إلى نبينا- صلى 
الله عليه وسلم - فلا يعد التمكن من الكتابة والقراءة فضيلة» حتى يكون 
عدمها نقصًا في حقه .. " 


') لإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي ¢ المولى أبو الفداء 
(المتوفى: 7٠١ /5 (BV NYY‏ 4بتصرف» 

الناشر: دار الفكر - بيروت. 

') وهو : جعفر السبحاني» من علماء الشيعية الإمامية» المعاصرين . 

') مفاهيم القرآن ۳٠۸ /٣‏ بتصرف » الناشر : مؤسسة الإمام الصادق - قم » الطبعة 


. ه١‎ 55٠ الخامسة»‎ 


ونفس الشيء نجده لدي مؤلفي " موسوعة الأسئلة العقائدية" ' 
الذين يؤكدون أن 'كونه (صلى الله عليه وسلم) أميّا لا يعد منقصة ' ٠"‏ 
ويذكرون نفس الحيثيات التي ذكرها صاحب "مفاهيم القرآن" تقرببًا" 
والعجيب أن "العاملي : قد تناقض مع نفسه» إذ أقر - في موضع 

آخر من بحثه- بأن "القراءة والكتابة لا تقصد لذاتهاء وإنما هي من العلوم 
الآلية التي يكون القصد إليها للتوصل إلى غيرهاء وهو نيل المعارف عن 
طربقها.(!!) 

فإذا كانت المعارف والعلوم حاضرة لدى الرسول(صلى الله عليه وسلم) 
Lalas‏ رأي العين .. فإن البحث عن وسيلة أخرى عاجزة عن إحضارها 
Ayal‏ وعن إراءتها له» بل هى توجد له حالة تخيل وتصور لا أكثر . 

إن البحث عن هذه الوسيلة العاجزةء يصبح سفهًا غير مقبول» ويكون 
بذلك كالذي يجد حبيبه إلى جنبه» ثم يطلب النوم لعله يراه في عالم 
الرؤبا." * !! 

وأعجب العجب : أن يذكر 'العاملي " - في هوامش بحثه - قاعدة 
صحيحة» تهدم كلامه السابق تمامّاء إذ يقول : "إنه ليس كل عدم نقصّاء 
ولیس كل وجدان كمالا" * 


') تأليف : مجموعة كتاب » نشر : مركز الأبحاث العقائدية - قم بإيران» والنجف 
الأشرف بالعراق» الطبعة الأولي » 575 ١ه‏ - ١٠٠١م.‏ 

المصدر السابق 15 35 . 

ينظر : نفس المصدر السابق والصفحة . 
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وبوضح هذه القاعده» بقوله : 'فإن معرفتنا نحن بالأمور والعلم بها 
كمال بالنسبة لناء فإذا توقف ذلك على امتلاك أدوات وعلوم» فإن حصولنا 
على العلوم الآلية والأدوات الموصلة لها كمال لنا Leaf‏ وفقدانها نقص .. 
Lal‏ إذا كانت المعارف حاضرة بنفسها لدى العالم» ولا يحتاج إلى تلك 
الآلات الموصلة؛ كان ذلك عين الكمال ١.‏ 


وبضرب "العاملي" مثالا يوضح ذلك وهو : أن مَنْ يستطيع 

الوصول إلى مكان بعيد عنه» بمجرد إرادته» فإن ركوبه للدابة وصرف الأيام 
أو الأشهر في الطريق» يعد سفهًاء وعدم اقتنائه للدابة لا يعد عيبا ولا 

وهذا هو حال نبينا - صلى الله عليه وسلم - في العلم بالأمورء بلا 
dale‏ إلى قراءة النقوش المكتوبة» وهذا هو عين الكمال» وسواه هو 
النقص ' . !! 

ونحن من جانبناء نتفق معه فيما قال هناء لكن تعجبنا هو من وقوعه 
في هذا التناقض الصارخ» وكأني به يدفع هذا التناقض عن نفسه»ء بكلمة 
"عند الناس" أي إن الناس هم الذين سيعتقدون النقص بالنبي صلى الله 
عليه وسلم إذا بقي على Atal‏ وليس هو الذي يعتقد ذلك .. 

وهذاء غير صحيح» GF‏ "العاملي" هو الذي احتج بهذا الدليل على 
عدم أميته صلى الله عليه وسلم › وليس الناس. 


. نفس المصدر السابق والصفحة والهامش‎ )١ 
. نفسه المصدر السابق والصفحة»ء بتصرف‎ )' 


وعلى كل حال : فإني أحمد ai)‏ تعالى» أن أنطق 'جعفر العاملي" - 
الذي ادعى أن عدم معرفة القراءة والكتابة يعد نقصًا- بالحق» وإن كنت 
أتعجب من استدلاله بشيءء هو لا يراه !! 

ونختم هذا المبحث» بما حكاه صاحب "العقد الفريد"' وغيره 6° عن 
الخليفة العباسي "المأمون" (المتوفى : (AVIVA‏ أنه قال : "لأبي العلاء 
المِلْقري: بلغني أنك ceed‏ وأنك لا تقيم الشعر. Lily‏ تلحن في كلامك! 
فقال: يا أمير المؤمنين» أما اللحن فربما سبقني لساني بالشيء منه» وأما 
Arai‏ وكسر الشعر فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - cial‏ وكان 
لا ينشد الشعر. فقال المأمون: سألتك عن ثلاثة عيوب فيك فزدتني رابعًاء 
وهو الجهلء Lil‏ علمت يا جاهل أن ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم 
فضيلة وفيك وفي أمثالك نقيصة." 


') وهو: أبو عمرء شهاب الدين أحمد بن د بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم 
المعروف بابن عبد ريه الأندلسي (المتوفى: (ATTA‏ حكاه في كتابه المذكور بالمتن[ 
(Yer /£)‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ٠٤٠١٤‏ ه] وقد 
ذكر في نفس الصفحة: أن المراد بقوله تعالى: aN) gpl)‏ "الذي لا يقرأ ولا DS‏ 
وأن GYM‏ في النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة: لأنها Sal‏ على صدق ما جاء به 
أنه من عند الله لا من عنده." 

') حيث حكاها بلفظها LES‏ : القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن )٠٤/٠١(‏ 
المحقق: أحمد البردوني» الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية؛ 
4ه - a) AVE‏ وابن الشجري (المتوفى: 47 5ه) في : أماليه )١١١ /١(‏ 
المحفق: الدكتور محمود د الطناحيء الناشر: مكتبة الخانجيء القاهرة» الطبعة: 
الأولىء ٠٤١۳‏ ه - )144 م. والقلقشندي (المتوفى: ١١۸ه)‏ في كتابه : صبح 
الأعشى في صناعة الإنشاء (VV /١(‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 


المبحث الثانى : الرد على الشبغات حول النصوص القاطعة 
بكونه صلی الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب 
إن كون النبي - صلى الله عليه وسلم - Lal‏ لا يقرأ ولا يكتب. 
ole‏ صربحًا في النصوص القرآنية والنبويةء كقوله تعالى :" (ِوَمَا كُنْتَ GS‏ 
Gye‏ قَبْلِهِ مِنْ كتاب وَلَا hina ALAS‏ إِذَا GUY‏ الْمُبُطِلُونَ) [العنكبوت: [EA‏ 
وغيره» فماذا فعل " العاملي" مع تلك النصوص؟ 
إنه يرى : أنها غير دالة على أنه لم يكن يقرأ ويكتب'. ومن ثم 
أخذ يجيب عنها وفق فهمه لهاء على النحو التالي : 
الدليل الأول : 
عرض "العاملي" لآية العنكبوت المذكورة(وَمَا كُنْتَ gl‏ .. ) فذكر : 
أن الاستدلال بها لا يصح؛ لأنها إنما تدل على أنهم كانوا يعلمون أنه 
صلى الله عليه وسلم لم يتعلم القراءة والكتابة عند aa)‏ قبل أن يبعثء وأنه 
لم يكن يقرأ Lis‏ » ولا كتب شيئًا منها أو عنهاء وهذا لا يمنع - بنظره - 
من أن يبعثه الله Li‏ فيفاجئهم بأمرين : 
الأول : بعلوم الأولين والآخرين . 
والآخر: أنه في نفس هذه اللحظة قد أصبح يعرف القراءة والكتابة بكل 


عالمين موقنين بعدم اتصاله بأحد» ولم يتعلم من أي إنسان .. ومن ثم 
يصبح هذا الأمر أوضح دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم 8 

وبستطرد 'العاملي" قائلا :"ولكن agale‏ باستمرار عجزه عن القراءة 
والكتابة حتى بعد النبوة» سيجعلهم ينظرون له بعين النقص» وسيرى 
الكثّاب والعارفون بالقراءة أن لهم عليه امتيارًا وفضلًا ظاهرًا. وسيكون 
علمه بالقراءة والكتابة بصورة إعجازية وعن طريق 'جبرائيل" أدعى 
للطمانينة " " 

وعليه. فما يوجب الريب - لدى 'العاملي" - هو أن يكون النبي 
صلى الله عليه وسلم قد قرأ كتب السابقينء أو تعلم من البشر وأخذ عنهم 
فإذا تحقق لدي الناس أنه لم يقرأ قبل البعثةء ولا اتصل بأحدء ومع ذلك 
جاء هم بعلوم الأولين والآخرين» وتعلم القراءة والكتابة دون معلم :فإن ذلك 
يضطرهم إلى الإيمان والتسليم." 

هذا هو فهم "العاملي" للآية الكربمةء وتوجيهه لهاء ولكنه فهم 
بعيد عن الصواب» من جهتين : 

الأولى : أنه مبني على أنه صلى الله عليه وسلم إنما تعلم القراءة 

والكتابة بعد البعثة» وهذا بخلاف دعواه أنه صلى الله عليه وسلم " كان يقرأ 
ويكتب قبل البعثة وبعدها "“ 


) مختصر مفيد ص ١5 -١5‏ بنصرف . 
') نفس المصدر السابق ص .١5‏ 

) ينظر : نفس المصدر ص YY‏ . 

( 


وهذا اضطراب واضح» إذ كيف يكون يقرأ ويكتب قبل Abell‏ وفي نفس 


وسنأتى إلى مناقشته فى ذلك فى آخر مبحث بإذن الله . 


والجهة الأخرى : أنه عاد بنا إلى فكرة (أن عدم معرفة القراءة والكتابة 
نقص» وأن معرفتهما كمال وفضل) وقد رددنا عليها من قبلء ورأينا كيف 
وقع هو نفسه في التناقض فيهاء لكن الجديد هنا : 

أن تلك الفكرة كانت في الطرح السابق Ailes‏ بينما هنا مقيدة 
باستمرار عدم المعرفة بعد البعثة» وهي فكرة يبدو لي أنه استمدها من 


الشيح " المفيد" ١‏ 5 ۲ 


') وهو: أبو عبدالله wade by Maat‏ بن bail‏ البَعْدَادِيُء alle‏ الشيعة الإمامية» صَاحِبُ 
Call‏ الكثيرة» يُعْرَفُ: بالمفيد وبِابْنٍ Léa abel‏ كان صَاحِبَ فُنُوْنٍ وَبْحُوث 
«LS‏ وَاغْتِرَالٍ وأتب» مات سنة (١١٤ه)[‏ ينظر : سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(المتوفى : ۸ ه) PEO - 544 /VV‏ المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف 
شعيب الأرناؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة» الطبعة : الثالثة » ١5٠665‏ ه / 986١م.‏ 
وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين»لإسماعيل البغدادي (المتوفى: 
818ه) 11-517/7, الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها 
البهية استانبول )6140 وأعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت - 
لبنان] 

') حيث يرى الشيخ 'المفيد": أن الله تعالى لما جعل نبيه - صلى الله عليه وسلم - 
جامعًا لخصال الكمال .. والكتابة فضيلة» من منحها له سبحانه فضل» ومن حرمها 
نقص .(أوائل المقالات» ١54(‏ القول في أن النبي صلى الله عليه وآله بعد أن خصه 


لكنه لم يتنبه إلى أن الأخير يرى أنه - صلى الله عليه وسلم - 
إنما تمكن من القراءة والكتابة» بإذنه سبحانه؛ بعد ما نزل عليه الوحي .' 
> فوقع العاملي في الجمع بين الإطلاق والتقييدء وإن كان استعمالها مطلقة 
أوجه من استعمالها مقيدة؛ لأنه إذا لم ثُغد الأمية نقصًا قبل البعثة فهي 
كذلك بعدهاء فلا وجه لعدّ أحدهما نقصًا في حقه دون الآخر. 
ومتى فرض أن بقاء النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما 
كان عليه من Ai‏ يرفع الشك عن قلوب الناس» وبؤكد إيمانهم 
وإذعانهم بنبوته : وجب إبقاءه على ما كان عليه من الصفات و النعوت؛ 
طلبًا للغاية التي بعثه لأجل إحرازها وتحقيقها . 
فلما كانت هناك مصلحة أولى وأهم - كما صرح الله بها في كتابه - 
وهي طرد الريب عن القلوب الضعيفة. صرفه الله سبحانه عن تعلم القراءة 
والكتابة طيلة cope‏ ولم يمكنه منها طلبًا لهذه الغاية المهمةء وترك المهم 
توخيًا للأهم لا يعد نقصّاء إذا لم يعد كمالًا '. 
هذاء وقد احتج الشيخ المفيد - وغيره - بمفهوم آية العنكبوت: 
(وَمَا كُنْتَ oll‏ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كتا وَلَا تحط بِيَمِينِكَ ..) فادعى : أنها تنفي 
عنه صلى الله عليه وسلم "إحسانه الكتابة وخطه قبل النبوة خاصة» فأوجب 


الله بنبوته كان كاملا يحسن الكتابة) للمفيد ص .٠١‏ وقارن : مفاهيم القرآن 
(vya/¥‏ 

') ينظر : مفاهيم القرآن ۳/ 3١5‏ . 

') ينظر : مفاهيم القرآن ۳۱۸/۳- ۳۱۹ . 


بذلك إحسانه لها بعد النبوةء ولولا أن ذلك كذلك لما كان لتخصيصه معنّى 
يعقل." 

وفي هذا : مغالطة؛ GY‏ قوله:'من قبله" إنما هو قيد ل 'تتلو" أي 
تقرأ. وليس ل 'تخطه" أي تكتب» لأنه متأخر عنه. ودَعْوَى "المفيدٍ" أنه 
تعلم "الكتابة" بعد النبوة. 

بمعنى : أن مفهوم المخالفة - لو سلمنا به هنا جدلًا - فإنه يعود 

على القراءة دون الكتابةء وعليهء» فيصلح هذا الاحتجاج لمن يقول بجواز 
تعلمه القراءة بعد نزول القرآن» وليس لمن يقول بتعلمه الكتابة» كما هو 
حال "المفيد". هذا من جهة . 

ومن جهة أخرى : فإن جملة " ولا تخطه بيمينك" تنفي الحاضر 
والمستقبل جميعا؛ OY‏ "ل" نافية» ودخلت على الفعل المضارع Ss‏ الذي 
يفيد التجدد والاستمرارء فأفادت - هذه الصياغة - أنه صلى الله عليه 
وسلم لا يكتب مطلقًاء لا في الماضي ولا في المستقبل .. ' 


’( أوائل المقالات» ١54(‏ القول في أن النبي صلى الله عليه وآله بعد أن خصه الله 
بنبوته كان كاملا يحسن الكتابة) ص ۱۳۷ .وقارن : مفاهيم القرآن ۳۲۱/۳ حيث 
يذكر السبحاني أن شيخ الطائفة الطوسي استدل La)‏ بمفهوم ANI‏ على أنه - 
صلى الله عليه وسلم - كان يحسنها بعد الإيحاء ءوإلا لما كان الإتيان بقيد "ALS‏ لغوًا. 
') حكى الألوسي عن أحد الأجلة - دون أن يسمه- أنه قال :" وتقديم قوله تعالى: (مِنْ 
(ali‏ على قوله سبحانه: (ALAS Ys)‏ كالصريح في أنه عليه الصلاة والسلام لم يكتب 
مطلقاء وكون القيد المتوسط راجعا لما بعده غير مطرد' [ تفسير الألوسي شهاب الدين 
محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي المتوفى: ١۲۷٠ه‏ (المسمى : روح المعاني في 


ومن جهة ثالثة : فإن دلالة القيد على المفهوم إنما هي إذا كان 
بقاء الحكم وعدمه عند ارتفاع القيد سواسية» .. أما إذا كان بقاء الحكم 
عند ارتفاع القيد أولى في نظر السامع» كما في حالتنا coda‏ فلا يستنبط 
منه المفهوم» وهذا ينطبق هنا من ناحيتين : 
الأولى : تتعلق بالمدعوبين» ويخاصة المبطلين منهم» فيمكن أن 
يتطرق الشك coal‏ هؤلاء في نبوته صلى الله عليه وسلم » لو كان يحسن 
القراءة والكتابة بعد النبوة» إذا رأوه يقرأ ويكتب أمامهم» فيقع في نفوسهم 
أنه أخفى عليهم» وكذب (حاشاه)ء وبتخذ ذلك ذربعة للطعن في رسالته ..' 
وقد ذكر Eli fy‏ (المتوفى : Bi (BONY‏ الزعم بأنه صلى الله عليه 
وسلم كتب بعد البعثة» يُنَاقِضُ كَوْنَه أُمَيّا لا يَكثْبُء هي lh A‏ قَامَتْ 
بها الْحُجَّهُ وَأَفْجِمَ dota‏ وَانْحِسَمَتٍ agit‏ فُلَوْ جَارَ Of‏ يَصِيرَ Cas‏ 
ذَلكَ. " 


تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) 7-5/١١‏ » المحقق: علي عبد الباري عطية» 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ١5١8‏ ه. 

وينظر : أمية النبي المصطفىء للدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر العزامي» ص ١١١‏ » 
الناشر : دار القبلة للثقافة - مكة المكرمة» ط ۲ › 575 ١ه- ٠١٠5‏ 5م.] 

) ينظر : مفاهيم القرآن ۳۲۱/۳- ۲۲۲ . 

') ينظر : الروض الأنفء للسهيلي (487/5) الناشر: دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الطبعة: الأولى» ١5١7‏ ه .وفتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر 
/Y)‏ 205) الناشر: دار المعرفة - بیروت»› ۷۹١٠ه.‏ 


فإذا لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم القراءة والكتابة قبل البعثة؛ 
حتى لا يرتاب المبطلون» فمن باب أولى أن لا يعرفها بعدهاء وإلا ارتاب 
Jai‏ الكتاب - مثلا - أعظم ارتياب؛ OF‏ الذي يجدونه مكتويبًا عندهم في 
التوراة والإنجيل هو أنه cal‏ لا يقرأ ولا يكتب. وهم لم يتعرفوا عليه 
ويجادلوه إلا في المدينة (في العشر الأخيرة من عمره الشريف) فكيف لو 
وجدوه يقرأ ويكتب؟ !! 

قال ابن قتيبة Lag)":‏ كُنْتَ تَثلُوا مِنْ Ald‏ مِنْ (GUS‏ يقول: هم يجدونك 
Leal‏ في كتبهم» فلو كنت تكتب لأرتابوا."" 

ومن ثم» فبقاؤه صلى الله عليه وسلم Weal‏ لا يقرأ ولا يكتب» أقوى دلالة 
على صحة نبوته»ء وعلى أن الدين قد اكتملء والنعمة تمت» دون أدنى 
شبهة في حقه صلى الله عليه وسلم ..' 

والناحية الأخرى : تتعلق به صلى الله عليه وسلم» إذ كونه صلى الله 
عليه وسلم بقي على أميته» إلى أن تجاوز الأربعين» بل ناهز الخمسين› 
أولى بأن يبقى على تلك الحالة فيما بقي من cope‏ فلا يحتمل في حق 
من لم يحصل ملكة الكتابة - عادة- أن يعود إلى تحصيلها بعد هذا 
العمر!!” 


') غريب القرآن لابن قتيبة (أبي د عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفى: ١۲۷ھ‏ 
(ص:۳۳۸) المحقق: أحمد صقرء الناشر: دار الكتب العلمية - بیروت» ١7397‏ ه 
= 1۹۷۸ م. 

') ينظر : أمية النبي المصطفى ص ١-٦۳»و AVS‏ 75. 


') مفاهيم القرآن ۳۲۱/۳- ۲۲۲ بتصرف . 


الدليل الثانى : وصفه صلى الله عليه وسلم «Bled‏ 
لقد ؤصف صلى الله عليه وسلم بالنبي CA)‏ في آيتين كرمتين 
متتاليتين من سورة "الأعراف". هما : 

قوله تعالى Guill:‏ يَتَّبِعُونَ الرَسُول النَّبِيّ Gad!‏ الذي يَجِدُونَهُ Lagi‏ 
عِنْدَهُمْ في التَوْرَاةٍ وَالْإِنْجِيلٍ... )١١1(‏ ... فَآمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ النبِيَ CAN‏ 
الَّذِي يُؤْمِنُ باه وَكَلِمَاتِهِ وَانبعُوُ لَعَلكُمْ تَهْتدُونَ ))١58(‏ 

وعليهء فمن أهم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم التي يعرف بها 
لدى الأمم السابقة » وفي كتبهم» أنه "أمي". و"الأمي" عند العرب: هو الذي 
لا يكتب.""' ولايقراً.كما قال عمدة المفسرين الطبريء 

فماذا يقول "العاملى" فى هذا ؟ 

يجيب "العاملى" عن هذاء بعدة أمور : 

١‏ - أن 'وصفه بالأمية واعتبارها وسامًا At‏ فإنما هو بلحاظ ما قبل 
البعثةء La}‏ بعدها فلعل العكس هو الصحيح. أي إن استمرار الأمية هو 
الذي يعد نقصًا بنظر الناس" 

فيجتر ما قاله سابقًاء والجواب هو الجواب .. 


؟ - وأن كلمة "'أمى" تأتى بعدة معان» هى : 


') تفسير الطبري = جامع البيان في تأويل القرآن » لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير 
بن غالب الآملي» أبي جعفر الطبري (المتوفى: ١٠7ه)‏ (۲/ )١51‏ المحقق: أحمد 
ميد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 1١57١‏ ه - ٠٠٠١‏ م. 


') مختصر مفيد ص ١6‏ . 


. -من لا يعرف القراءة والكتابة‎ ١ 

؟-من ينتسب إلى ll‏ القرى" . 

*-من ينتسب إلى أمة لم تنزل عليها كتب سماوية. 

وبقطع 'العاملي" بأن المقصود بالأمي - في وصفه صلى الله عليه 
وسلم - هو المعنى الثاني(الانتساب إلى أم القرى).' 

ويحتج على ذلك برواية منسوية إلى "أبي جعفر الجواد" وها هو ذا 
نص كلامه : 

'روى الصدوق بسنده» عن جعفر بن مد الصوفي» عن أبي جعفر 
الجواد :"فقلت: يابن رسول الله لم سمي النبي الأمي؟ فقال : ما يقول 
الناس؟ قلت : يزعمون أنه إنما سمي الأمي؛ لأنه لم يحسن أن يكتب. 
فقال : كذبوا عليهم لعنة اللّهء أنى ذلكء والله يقول في محكم كتابه: ( هُوَ 
otis‏ وَالْحِكْمَةَ Gly‏ كَانُوا مِنْ UB‏ لَفِي ضَلَالٍ cage‏ )1( [الجمعة] فكيف 
كان يعلمهم ما لا يحسن؟ cats‏ لقد كان رسول الله(صلى الله عليه وسلم) 
يقرأ ويكتب باثنتين وسبعين لسائًاء أو قال: بثلاثة وسبعين لسائًاء وإنما 
سمي الأمي؛ لأنه كان من أهل Ase‏ ومكة من أمهات القرى» وذلك قول 
لله je‏ وجل: إوَلِتُنْذِرَ pall al‏ وَمَنْ حَوْلَهَا) [الأنعام: [AY‏ ... 

وروى الصدوق بسنده عن علي بن أسباط cont g‏ رفعه عن أبي جعفر 
عليه السلام قال : قلت: إن الناس يزعمون: أن رسول الله (ص) لم يكتب 
ولا يقرأء فقال: كذبوا لعنهم الله ..إلخ"" فذكره . 


. ينظر : نفس المصدر السابق والصفحة‎ )١ 


') مختصر مفيد ص ۲۲- ۲۳ . 


فالعاملي يرى أن هذه الرواية : دليل صريح على أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يقرأ ويكتب بعد بعثته؛ وأن قول الناس بأن "الأمي" هو الذي لا 
يقرأ ولا يكتب غير صحيح» بل وكذب عليه»ء والصحيح أنه صلى الله عليه 
وسلم منسوب إلى al”‏ القرى" 

قلت : وهذه الرواية - التي اعتمد عليها العاملي في دعواه - هي 
التي تروج في (الشبكة العنكبوتية) عبر مواقع التواصل الاجتماعي» وتنشر 
- بإصرار - على صفحات (الفيس بوك) .. 

ومن ثم» سأطيل النفس» في مناقشة هذه الرواية» من عدة زوايا : 

أولّا : من ناحية السند : 

لقد ساق '"العاملي" تلك الرواية - بطربقيها- دون أن يكلف نفسه 
عناء بيان حكمها من الصحة أو الضعف . وأظن أن هذا كان مقصودًا؛ 
لمعرفته بضعف إسنادها وإعلال متنهاء ومن ثم عدم صلاحيتها للاحتجاج 
بها . 

وبيان ذلك : أن الطريق الأولى للروايةء رواها الصدوق' › من طريق " 
ad‏ بن خالد البرقي عن جعفر بن مد الصوفي" 

ومد بن خالد البرقي" : مختلف فيه جداً؛ بين نقاد الشيعة» فبعضهم 
يعدله» وبعضهم يضعفه " 


') في كتابه : "علل الشرائع" (باب ٠١5‏ العلة التي من أجلها سمي النبي صلى الله عليه 
وسلم الأمي) ١١5/١‏ الناشر : دار المرتضى - بیروت» طاء 5717 ١ه‏ - ١١٠٣م.‏ 

') الصدوق : علل الشرائع ص"5ه . 

') فالنجاشي - مثلًا - قال : 'كان #د(البرقي) ضعيفًا في الحديث" وابن الغضائري قال 
عنه :'حديثه يعرف وينكرءويروي عن الضعفاء كثيرًا ويعتمد المراسيل" ..والشيخ 


و"جعفر بن مد الصوفي" لم يذكره علماء الجرح والتعديل 'ء 
وعليه فحديثه : ضعيف؛ لجهالة حاله '. 


ولهذا قال المرجع الشيعي 'جعفر السبحاني" : " فالحديث سافط عن 
الحجية"" " إذ الحديث قاصر سنداًء وبنتهي إلى من اختلفت فيه كلمة أهل 
الجرح والتعديل» إلى من لم تتضح حاله؛." 


وأما إسناد الطريق الأخرى : فرواها الصدوق Leash‏ من طريق "علي 
بن أسباطه وغيره» رفعه عن أبي جعفر - عليه السلام - ' * فهو - كما 
ذكر جعفر السبحاني- ' مع ما في متنه من العلات : غير موصول السند 
إلى الإمام » فالرواية مرفوعة وهو نوع من المرسل الذي لا يعتمد عليه." ' 


الطوسي قال عنه : " ثقة "...إلخ [ ينظر : معجم رجال الحديث المجلد VA‏ ترجمة 
رقم ( )٠١۷٠١‏ وموسوعة طبقات الفقهاء ”/517. ومفاهيم القرآن "٠۲١/٠۳‏ .] 

) فقد ترجم له الشيخ علي النمازي الشاهروردي» في كتابه 'مستدركات أهل 
الحديث"7/71١٠]‏ ترجمة رقم (VAC)‏ فقال : "جعفر بن مد الصوفي( يعني بايع 
الصوف) : لم يذكروه» وهو من أصحاب مولانا الجواد' 

bay )'‏ أني حكمت على الحديث من خلال كلام علماء الشيعة أنفسهم» على إسناده 


') مفاهيم القرآن ۳/ ٠٠۲‏ . 

7( نفس المصدر السابق VV E/T‏ 

le (°‏ الشرائع (باب ٠١5‏ العلة التي من أجلها سمي النبي صلى الله عليه وسلم الأمي) 
١5١0/1 55 /)‏ . 

.٠٠١ /Y مفاهيم القرآن‎ )' 


ثانيا : من ناحية المتن : 


والرواية - مع ضعف إسنادها - شاذة » في متنهاء ومعلولة؛ لما 
يلي : 


١-أنّ‏ هذه الرواية تتعارض مع روايتين رواهما "الصدوق" بإسنادين 
صحيحين عند الشيعة: عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال - في 
أحدهما - 'كان النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - يقرأ الكتاب ولا 
ey‏ 
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وقال - في الآخر- : ' كان مما منّ الله على نبيه - صلى الله عليه 
ally‏ وسلم - أنه كان Gal‏ لا يكتب وبقرأ الكتاب" 


فهاتان الروايتان تقطعان بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يكتب 
أصلاً ‏ والرواية الأولى التي احتج بها "العاملي" تصرح بأنه كان يكتب 
وبقرأ بسبعين لسانًا ..!! 


فبأي هذه الروايات يأخذ الشيعي؟ !! " 


') الصدوق : علل الشرائع (باب ٠١5‏ العلة التي من أجلها سمي النبي صلى الله عليه 
وسلم الأمي) ٠١١ /١‏ . 

') نفس المصدر السابق والباب والصفحة . 

') هذا طبعًا من باب مجادلة المرء بما في كيسه ( ومن فمك أدينك)» وإلا فإن كل هذه 
الروايات المذكورة» لا يعرفها أهل السنة» ولا أصل لها عندهم .. فتنبه . ولاحظ : أن 
الرواية الأخيرة: اعتبرت "الأمية" منة من الله وفضلاء وليس عيبا ونقصّاء كما ادعى 
"العاملي' في غير مرة .. فتأمل . 
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وهذا ما جعل العلامة 'جعفر السبحاني" يقول :" إِنْ الحديث لا 
ينسجم مع مضمون ما سيوافيك من الحديثينء GLO‏ مفادهما هو كون 
النبي يقرأ ولا يكتب أصلاً » وهذا يثبت له القراءة والكتابة باثنين وسبعين 
لساناً. فلا مناص في مقام الترجيح عن الأخذ بهما وطرح ذاك › لقوة 
اسنادهما وصحتهما على ما عرفت" 
؟-وأن تصريح الرواية بأنه صلى الله عليه وسلم 'كان يقرأ ويكتب 
باثنين وسبعين لسانًا .." كلام عجيب» يخالف : 
- المتواتر من حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - من أنه لم يكن 
يقرأ أو يكتب بأي لغةء لا بلغته الوحيدة التي كان يتكلم بهاء ولا بغيرها .. 
ودونك - أيها القارئ الكريم - كل الكتب التي نقلت لنا حياة 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فليأتنا صاحب هذا الزعم بنص واحد تقل 
عن الصحابة أو التابعين بخلاف ذلك !! 
ولو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - على النحو الذي تصفه 
c opal‏ لتوفر الدواعى على نقله." 
ولو كان صلى الله عليه وسلم كتب من غير تعلم للكتابةء أو قرأ 
من غير تعلم للقراءةء كما يقال» لكان ذلك معجزة لهء ولنقلت إلينا كما 
نقلت سائر معجزاته صلى الله عليه وسلم» ولكن ذلك لم يحدث» على الرغم 
’( مفاهيم القران 5١5/7‏ . وينظر تفصيل الحكم على الحديثين المذكورين» في : "| 
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') مفاهيم القرآن ۳ / ۳٠۳‏ بتصرف. 


من الاعتناء الشديد من قبل علمائنا بتدوين معجزاته صلى الله عليه 
وسلم..' 


باب الأولى أن يكون عارفًا بلغة اليهود؛ لأنه كان يتعامل معهم في 
الفذا.. 


وحقيقة الأمر : أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف هذه اللغة؛ 
لذلك أمر زبد بن ثابت - رضي الله عنه - أن يتعلمها .. 

يقول زبد :" أَمَرَنِي رَسُولْ alll‏ صلى الله عليه وسلم Sf‏ أَتَعلّمَ لَهُ كَلِمَاتٍ 
مِنْ Gis‏ يَهُودَ قَالَ: diy csi»‏ مَا Me gga Gal‏ كتاب» قال: «قَمَا Je‏ 


fe 
و‎ fe 


يَهُودَ كَتَبْتُ إِلَيْهِمْ 19S aly‏ إِلَيْهِ Al Ah‏ كِتَابَهُخِ»' 


') يقول صاحب "أمية النبي المصطفى" :"إن علماء السير والمغازي والشمائل أفردوا 
معجزاته صلى الله عليه وسلم بالتصنيفء فلم يذكر واحد منهم أنه صلى الله عليه 
وسلم تعلم الكتابة ضمن معجزاته» بل قالوا : النبي الأمي .."(ص "١‏ وينظر أيضًا : 
ص ۱۱۸ - ۱۱۹ منه ). 

') أخرجه البخاري» في صحيحة» GUS «Liles‏ الأحكام» باب ترجمة الحكام» برقم 
.)۷٠۹١(‏ والترمذي» في سسنه» واللفظ ca]‏ كتاب أبواب الاستئذان والآداب» باب ما 
جاء في تعليم السريانية» برقم )۲۷٠١(‏ وقال : حسن صحيح . وابن حبان» في 
صحيحه»ء GUS‏ مناقب الصحابة» باب ذكر زيد بن ثابت» برقم (VIVA)‏ [الإحسان 
في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان] وقال مخرج الكتاب (شعيب الأرنؤوط) : 
إسناده صحيح allay‏ ثقات Slay‏ الصحيح .(وغيرهم) . 


فلو كان صلى الله عليه وسلم يقرأ لغة اليهود وبكتب بهاء ما طلب من 

زبد أن يكتب Al‏ ولا أن يقرأ عليه رسائلهم. 
على أنه صلى الله عليه وسلم - في البيئة العربية الأمية - كان 

بعيدًا عن سماع الألسنة أو رؤبة أصحابهاء فلم يكن في موطنه ولا دار 
هجرته من يعرفها أو يتكلم بهاء فكيف يتكلم بهذه اللغات » وهو لا يجد من 
يشافهه بها ؟!! '. 

-كما يخالف القرآن الكربم مخالفة صربحة. إذ صرح القرآن بأنه صلى 
الله عليه وسلم لم يقرأ قبل نزول القرآن عليه» أي كتاب» ولم تخط يمينه 
أي كلمه منه» كما بينا عند شرحنا لقوله تعالى: Lag}‏ كُنْتَ تثْلُو مِنْ Ati‏ 

فكيف تزعم الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب» هكذا 
بالإطلاق.دون تقييد بقبل أو بعد .. ؟!! 

Gly‏ الزعم Gh‏ وصف النبي صلى الله عليه وسلم ب 'الأمَي" ليس 
معناه أنه لا يقرأ ولا يكتب» إنما معناه (المكي) نسبة إلى al‏ القرى» يخالف: 

Us الْأَنِيَ‎ Gj Atay يُعْرَفُْ مِنْ گلام الْعَرَبَ الْمُسْتَفِيضِ بَيْتَهُم‎ Le" 
"cS الذي لا‎ cual 


’( مفاهيم القرآن ‏ / ۳٠۳‏ بتصرف . 
') تفسير ابن جرير (جامع البيان) (۲/ )١59‏ . 


- كما يخالف القرآن الكريم حيث فسّر سبحانه وتعالى كلمة "الأمي" 
بغير ذلك فقال :(ومنهم أمَيّون لا يعلمون الكتاب) ومعناه : " ومنهم من 
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لا يحسن أن يكتب. 
قاله أَبُو الْعَالِيَةِ وَالرَِيعْ وَقَتَادَهُ Aaa lily‏ النَّحَعِيُء وابن جرير الطبري. 
وابن كثيرء وغيرهم '.. 
وما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- من أن الأميين» في 
هذه ALY)‏ هم : 'قوم لم يصدقوا رسولا أرسله اللهء ولا كتابا أنزله الله 
فكتبوا كتابا بأيديهم» ثم قالوا ..(هذا مِنْ (Ail ake‏ " " فهو- من Age‏ - : 
عَلَى خِلَافٍ ما Caja‏ مِنْ كلام الْعَرَبَ المشتفيض بَيْنَهُمْ وَدَلِكَ أن CA‏ 
ial dis‏ الذي ¥ يَكْثْبُ.أفاده ابن جربر 0 


كه اهن gales‏ — فى ص done‏ هذا عن ابْنِ عباس نَظَرٌ. أفاده 
ابن كثير ”. 


') تفسير الطبري = جامع البيان )‘/ ۹( . 

') ينظر : نفس المصدر السابق والصفحة. و: تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء 
<( المحقق: يد حسين شمس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية» منشورات QE‏ 
علي بيضون - بیروت» الطبعة: الأولى - ٠١١۹‏ ه . 

7( ذكره ابن جرير في تفسيره : ۲| ۲۵۸ YOUR‏ . 

) تفسير الطبري = جامع البيان (۲/ 55؟) 

( تفسير ابن كثير ۱/ ۲۰٤‏ . 
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كيف. وقد روى البيهقي بإسناده عن ابن عباس » في قوله SE‏ وَجَلَ: 
قَالَ: OG al”‏ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ has alg‏ ولا ats‏ 


- وبخالف أيضًا : تفسيرٌ النبي صلى الله عليه وسلم للأمي. حيث 

صح عنه أنه قال Cal Ada Aad Li:‏ ولا تخشبء Vag Sg‏ 
وَهَكَدَا"" 

فقوله Uy":‏ ' كِنَايَةٌ Ge‏ أمة CHS Alay all‏ وَلَا تخب" بَيَانَ 

لقؤله: Adal‏ وَهذًا الْحُكْمْ fein‏ لأَْتَرهِمْ ". oY‏ الكتابة فيهم گائت عزبزة 


') السنن الكبرى» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى gag Al)‏ الخراساني» أبو 
بكر البيهقي (المتوفى: AUS «(WEA‏ الێگاح» باب لَمْ GSS‏ لَه أَنْ يَتَعلّمَ Hyd‏ ولا 
يَكْثْبُ.( 13286( (AV /Y)‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الثالثة 
e we ۴‏ 

') حديث متفق عليه: أخرجه البخاري» في صحيحه» كتاب الصوم» باب قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: «لا نكتب ولا نحسب» برقم (۱۹۱۳) عن ابن عمر. وأخرجه مسلمء 
في صحيحه» كتاب الصيام» بَابُ Cah)‏ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةٍ «DU gll‏ وَالْفِطْرٍ لِرُؤْيَةِ 
الهلالء واه )15 ab‏ في sf adsl‏ آخره Be GLA‏ الشَّهْرٍ GEE‏ يَوْمَا) برقم )٠٠۸٠(‏ . 
وغيرهما . 

') مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي بن (سلطان) cad‏ أبي الحسن نور الدين 
الملا الهروي القاري (المتوفى: 5١١٠ه) (VIVE /٤(‏ بتصرف» الناشر: دار الفكر» 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 577 ١ه‏ - ١٠١7‏ آم. 
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نادرةء وهذا كقوله تعالى: (هُوَ الذي بعث في Gael‏ رَسُولا مِنْهُم) 
(الْجُمْعَة: (r‏ 

- وبخالف ما أطبق عليه علماء اللغةء والأدب» والتفسيرء والحديث› 
من أن معنى "الأمي" في كلام العرب وفي القرآن والسنةء هو : الذي لا يقرأ 
ولا يكتب . 

ولو قمت بسرد أقوالهم «Lia‏ لاحتجت إلى '"مجلد" أو عدة 'مجلدات"'2 
ولكني أكتفي هنا بنقل كلام Guill‏ منهم» كمثالين» يضافان إلى ما سبق 
نقله عن بعضهم., وما سيأتي : 


يقول أبو منصور الأزهري (المتوفى: ١٠70ه)‏ : والأمي في كلام 
العرب الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب» وأكثر العرب كانوا أميين .. وكان 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أميّاء وكان مع ذلك حافظا لكتاب الله عز 
وجلء فكانت آية معجزة» ومعنى أميته: أنه لم يكن يحسن الكتابه ولا 
يقرؤها" ". 


') عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لأبي مد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 
حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855/ه) (VAT /٠١(‏ بتصرف» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

') وقد قام الدكتور خليل إبراهيم العزامي بنقل بعض أقوال علماء اللغة والأدب والتفسير 
والحديث» فاستغرقت aie‏ 'مجلدًا" بالفعل .ينظر كتابه : 'أمية النبي المصطفي" 

") الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبي منصورء 
(ص: (VI‏ المحقق: مسعد عبد الحميد السعدني» الناشر: دار الطلائع» بدون تاريخ . 
وقارن أيضًا كتابه :" تهذيب اللغة" /٠١(‏ €0%( المحقق: د عوض مرعب» الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٠٠م‏ 


ويحكي الجاحظ عن شيخ من البصربين» أنه كان يقول: " إن الله إنما 
جعل نبيه Lia)‏ لا یکتب ولا يحسب .. لينفرد الله بتعليمه الفقه وأحكام 
الشريعة» ويقصره على معرفة مصالح الدين .. ليكون إذا cle‏ بالقرآن 
الحكيم» وتكلم بالكلام العجيب» كان ذلك أدل على أنه من الله "'وقد وافقه 
الجاحظ على أن "الخط وإقامة الشعر" قد عدما منه صلى الله عليه 
aus‏ 
قلت : والرواية التي نناقشهاء نفسهاء قد اعترفت صراحة» بأن 
العلماء والعامة يفسرون "الأمي" بهذا المعني» حين ذكرت على لسان 
الجواد - رحمه الله أنه سأل مستفتيه :" ماذا يقول الناس؟ قلت : 
يزعمون أنه إنما سمي الأمي؛ لأنه لم يحسن أن يكتب" 
إذن» الناس - علماء وعامة - مجمعون على هذا !! 
وقد صرح بهذا "جعفر السبحاني" حيث قال :" لم يختلف اثنان من 
الأمَة الإسلامية في Of‏ النبي - صلى الله عليه وآله وسلّم - كان baal‏ لا 
يحسن القراءة والكتابة قبل بزوغ دعوته لمصلحة صرّح الله بها في الكتاب 
العزيز.. وصحائف حياته البيضاء أوضح دليل على ذلك» وقد أجمع أهل 
السير والتاريخ على أنه صلّى الله عليه وآله وسلّم لم يدخل مدرسة ولم 
يحضر على أحد للدراسة وتعلّم الكتابة .. وقد تواترت على ذلك كلمات 


) البيان والتبيين» لعمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثيء أبو عثمانء الشهير 
بالجاحظ (المتوفى: 755ه) )١5١1/92(‏ الناشر: دار ومكتبة الهلال» بيروت» 
۲۳ھ . 

') ينظر : نفس المصدر السابق والصفحة . 


العلماء الأبرار والفطاحل من أئمة الإسلامء وقد اقتفوا في ذلك أثر كتاب الله 
العزيز"" 

ونفس الشيء وجدناه لدي 'مرتضى مطهري" الذي يقول :"إن 
المسّلم؛ والقطعي» الذي يتفق عليه علماء المسلمين وغيرهم» أنه صلى الله 
عليه وسلم لم تكن له أي معرفة بهما (القراءة والكتابة) قبل البعثة ." 

والغربب clin‏ هو ما نسبته الرواية إلى "الجواد" (وهو منه براء ) 
من قوله - بعد تلك الإجابة- 'كذبواء عليهم لعنة الله" إذ كيف يلعن 
"الجواد" علماء الأمة وعامتها ؟!! لكنها عادة 'القوم" في لعن ALY)‏ 
وخاصة الصدر الأول منها !! (وإلى الله المشتكى) . 


ويلاحظء أن 'العاملي" لم يتنبه»ء إلى أن هذا اللعن يشمل جميع 
علماء مذهبه (الإمامية)ء إذ نقل عن "الطوسي" حكايته عنهم : أنهم 
صرحوا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف القراءة والكتابة قبل البعثة" 
!! 


) مفاهيم القرآن ۳ / ۲۹۷ . 
') النبي الأمي» للمذكور» ص ٠١‏ ترجمة : ممد علي التسخيري» الناشر: hall‏ الإسلامية 
sa) IAS - alive « Yb«‏ 


') ينظر : مختصر مفيد ص 7١‏ . 


$< > 


- وعلى الرغم من اتفاق العلماء على المعنى المذكور لوصف النبي 
صلى الله عليه وسلم ب "الأمي" إلا أنهم ذكروا عدة آراء في نسبة هذا 
الوصف '. نذكرها على النحو التالي : 

-١‏ أنه نسب إلى "الأم" أي بَاقُونَ عَلَى مَا وَلَدَتْهم عَلَيْهِ EUG‏ لا 
يكتبون ولا يحسبون فَهُمْ عَلَى agile‏ الْأُولَى ٠"‏ والكتابه مكتسبه متعلمه. 
وكذلك القراءه من الكتاب' . 


') ولذلك نلاحظ مثلاء أن ابن عطية المفسر(المتوفى: 547ه) › ذكر الآراء في نسبة 
"الأمي" لكنه بدأ بقوله :" والأمي في اللغة الذي لا يكتب ولا يقرأ كتاباء قيل هو 
منسوب إلى الأم ..إلخ" [المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ % (Ye‏ 
المحقق: عبد السلام عبد الشافي همد الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولى - ١57١‏ ه] ثم ذكر بقية col VI‏ وكذلك فعل عياض (المتوفى: E‏ 54 5ه)ء 
حيث قال GN":‏ الَّذِي لا Sig as‏ يتب قيل نسب بصفته يلك إِلَى أمه ' (مشارق 
الأنوار على صحاح الآثار (PA /١(‏ الناشر: المكتبة العتيقة ودار التراث» بدون 
تاريخ ] مما يؤكد ما قلته في المتن . 

') ينظر : شرح النووي على مسلم ( المسمى : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )لأبي 
LYS‏ محيي Guill‏ يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 5175ه) (۷/ )١97‏ الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثانية» 757١ه‏ . و: الفائق في غريب الحديث» 
للزمخشري /١(‏ 07( المحقق: علي ad‏ البجاوي وآخرء الناشر: دار المعرفة - لبنان» 
الطبعة: الثانية. و: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن مد بن مد بن مد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري (المتوفى: ٠٠٠ه) /١(‏ 
(A‏ المحقق: طاهر أحمد الزاوى وآخرء الناشر : المكتبة العلمية - بيروت» ۳۹۹١ھ‏ - 
4ام. و: لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن علىء أبي الفضلء جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الإفريقى (المتوفى: ١١۷ه) (WE /١١(‏ الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة: 
الثالثة» ١51١5‏ ه. 

) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: 77) . 
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ذكره النووي» وصدره بقوله :" قال الْعْلَمَاءُ "' 


وقال الأزهري :" قال gal‏ إسحاق: معنى (الأمي) في اللغة: المنسوب 
إلى ما عليه جبلته أمهء أي: لا يكتب» فهو في أنه لا يكتب على ما ولد 
عليه."" . وقد اقتصر عليه الأزهري . 

وذكره المازري. مقتصرًا عليه وجازمًا به» وأضاف قائلًا : " ومنه 
(النّبِيّ {cf‏ - صلى الله عليه وسلم - نسب إلى ما ولدته عليه aa)‏ 
Sane‏ له - صلى الله عليه وسلم."" 

ووصف القرطبي صاحب "المفهم" هذا القول بأنه " أولى ما قيل فيه."“ 

وذكر ابن العربي المالكي أنه أصح الأقوال» ولم يذكر غيره ". 

ووصفه "الألوسي" بأنه "الأشهر" وأشار إلى اقتصار بعض المفسرين 
عليه ١‏ 
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. نفس المصدر السابق والصفحة‎ )١ 

') تهذيب اللغة» للأزهري /٠١(‏ £07( وقارن : لسان العرب» لابن منظور (؟١/ (VE‏ 

') المُغلم بفوائد مسلمء لأبي عبد الله تمد بن علي بن عمر التّمِيمي المازري المالكي 
(المتوفى: (BOD‏ (7/ ££( المحقق: فضيلة الشيخ مد الشاذلي النيفرء الناشر: 
الدار التونسية للنشرء الطبعة: الثانية» ۱۹۸۸ م . 

) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۷/ ¥99( 

°( أحكام القرآن» للقاضي مد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي 
(المتوفى: ”5 5ه) (”/ (OAD‏ المحقق: مد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثالثة» ١575‏ ه - ٠٠٠١۳‏ م. 

') ينظر تفسيره : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني /١5(‏ ۲۸۸) . 


git‏ نسب إلى الأم؛ GY‏ الكتاب كان في الرجال دون النساءء فنسب 
من لا يكتب ولا يخط من الرجال -إلى أمه- في جهله بالكتابة» دون أبيه. 


ذكره الطبري.كرأي وحيد» وارتآه ١‏ » وذكره بدر الدين العينى أولاء 
جازمًا به ۲. 


۳-وقيل: نسب "الأمي " إلى 'الأمة" حينما كانت على سذاجتها قبل أن 
تعرف المعارف» فإنها لا تقرأ ولا تكتب»" وَأَصْلَهُ "atl‏ فَسَقَطّت النَّاءُ في 
cull‏ 


؛ -وحكى البعض عن 'الذَّاودِيَ" أنه قال : أمة dba)‏ لم تأَخُذ عن كتب 
الْأْمَم قبلهاء Lal]‏ أخذت Gab‏ جَاءَهُ (pall‏ من call‏ عز وجل .* 


') تفسير الطبري (جامع البيان) (۲/ )١159‏ بتصرف . وينظر أيضًا : شرح النووي على 
مسلم (VAN -۱۹۲ /Y)‏ و مشارق الأنوار على صحاح الآثارء لعياض (VA /١(‏ 
وإكمال المعلم بفوائد مسلم» له أيضًا (5/ )١5‏ المحقق: مد عبد القادر عطاءالناشر: 
دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» الطبعة: الثالثة» ١555‏ ه - ”١٠٠5م‏ 

') بدر الدين العينى (المتوفى: (WACO‏ في كتابه : عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
(۱۰/ ۸1( ج 

) تفسير ابن عطية ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) )١55 /١(‏ بتصرف . 

) النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب» لمحمد بن أحمد بن تمد بن سليمان 
بن بطال الركبي (المتوفى: 57ه) )٠١١ /١(‏ المحقق: د. مصطفى عبد الحفيظ 
calle‏ الناشر: المكتبة التجارية - مكة المكرمة» /54١م.‏ 


۳ 


’( ينظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري (TAN /٠١(‏ وفتح المنعم شرح صحيح 
مسلم (4/ £98( 


حكاه عنه القاضى بدر الدين العينى › واستبعده من ناحية صحة 

التصربف .. 
كما حكاه عنه أستاذنا الدكتور 'موسی شاهين لاشين" - رحمه الله 

- واستبعده جدًا؛ لأنه "لو أربد ذلك لقيل: غير أميةء أي غير آخذة عن 
الأمم, ثم إن إتباعها بقوله: "لا نكتب ولا نحسب" يزبد هذا القول بعداً."" 

ه-وقيل: نسب الأمي إلى 'أمة الْعَرَب" - جين كَانُوا لا يُحسنون الخط 
has,‏ غيرهم من سَائِر الأْمَم Ab‏ قي الإشم Gl‏ استفادوه بعد "-؛ لكونه 
على عادتهم؛ كقولك: عامئ؛ لكونه على Bale‏ العامة." 

لكن هذا الرأي غير صحيح» من Age‏ التصريف» والصحيح أن يقال 
'عريي" وليس «Leal‏ والمثال الذي ذُكِر يؤكد ما قلتهء فإنه لما نسب إلى 
"عادة العامة" قال : عامي.. وسيتضح هذا أكثر في تقييم الرأي التالي. 

5-وَقيل: نسبة إِلَى al‏ القرى. هكذاء حكاه بعضهم بصيغة 'قيل" “. 


)١‏ فتح المنعم شرح صحيح مسلم (4/ £44( الناشر: دار الشروقء الطبعة: الأولى» 
۳ھ - ۲۰۰۲ م. 

Gill )'‏ في غريب الحديث» لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار 
الله (المتوفى: (BOTA‏ )07/1( . وقارن : النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ 
المهذب» لابن بطال .)٠١١ /١(‏ 

') بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» مجد الدين أبو طاهر مد بن يعقوب 
الفيروزآبادى (المتوفى: )١54 /۲( (AVY‏ المحقق: مد علي النجارء الناشر: 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة» ١54١5‏ ه - ۱۹۹٩‏ م. 

') ينظر : تفسير ابن عطية (المسمى : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) (5/ 
٠١‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم )١ 5 /٤(‏ ويصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 


وهذاء بيت القصيد هناء إذ هو النسب الذي قطَعث به الرواية المنسوبة 
للجواد» ورفضت ما سواه واتكأ عليه "العاملى" فى دعواه . 

وقد صرح ابن عطية بضعفه ؛ لأن الوصف ب الْأُمِيينَ على هذا يقف 
على قربش» وإنما المراد جميع العرب '. وبهذا قال عياض أيضًا .' 

وأظهر بدر الدين العيني ضعف هذا الرأي. من جهة التصريف. 

فقال :" من لَه أدنى شمة من التصربف لا يتَصَرّف هَكَذَا" " 

وهو يشير بهذاء إلى أن هذه النسبة غير صحيحة؛ لأنه إذا أردنا أن 
ننسب مجموعة إلى all‏ القرى" فالصحيح أن نقول : القرويون» وإذا نسبنا 
فردًا إليها نقول : القروي» وليس الأمي؛ لأن "أم القرى" مركب إضافي › 
والنسبة إليه تكون بحذف صدرهء وإلحاق عجزه ياء النسب .. 


وفى هذا يقول ابن مالك : 
وانشب لصدر Ales‏ وصدر .. ما GS}‏ مزجّاء ولثانِ تمّما 


إضافة مبدوءة بابن, أو اب .. أو ماله التعريف بالثاني وجب“ 


العزيزء للفيروز آبادي (۲/ 1.049( والنظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب» 
لابن بطال )٠١١ /١(‏ والمفردات في غريب القرآن» للراغب (ص: (AV‏ والعقد الفريدء 
لابن عبد ريه الأندلسي (المتوفى: (VEY /٤( (AYYA‏ 
عطية (المسمى : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) (5/ )"٠١‏ 

: إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ )١ ٤‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري» jad‏ الدين العيني (VAN /٠١(‏ 
ألفية ابن مالك» مد بن عبد cath‏ الطائي الجياني؛ أبو عبد الله جمال الدين 
(المتوفى: (BUVY‏ (ص: (V+‏ الناشر: دار التعاون. 
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أي " إذا نسب إلى الاسم المركب» فإن كان مركبا تركيب جملة أو 
تركيب مزج؛ حذف عجزه وألحق صدره ياء النسب» فتقول في تأبط شرا : 
تأبطى» وفي بعلبك : بعلى. 

وإن كان مركبا تركيب إضافة» فإن كان صدره Ga)‏ أو أبَا أو كان معرفًا 
بعجزه. حذف صدره وألحق عجزه ياء النسب» فتقول في ابن الزبير : 
زبيرى» وفي أبي بكر: بكري» وفي غلام زيد : زيدى ..."" 

ولهذاء وصف أستاذنا الدكتور موسى شاهين» هذا الرأي : بأنه " أشد 
بعداً."" 2 أي من الرأي المذكور في الفقرة )¢( 

ولو سلمنا جدلاء بأن الأمي نسبة إلى al”‏ القرى" مكةء كما تقول 

الرواية» فكيف سنحمل وصفه تعالى بعض اليهود agile‏ "أميون كما في 
قوله تعالى: (َمِنْهُمْ أُمِيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَاتَ) [البقرة: [VA‏ أهم منسوبون 
إلى al”‏ القرى" أي: مكيون» أيضًا ؟!! 

وقد رد بعض العلماء هذه النسبة» على ما فيها من قصورء إلى معنى 
عدم معرفة القراءة والكتابة» يقول الألوسي :" أو إلى ab‏ القرى لأن أهلها لا 
يكتبون غالبا " 


') شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكء لعبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني 
المصري (المتوفى : ١٦۷ه)‏ (5/ (VIP‏ المحقق : مهد محيي الدين عبد الحميد» 
الناشر : دار التراث - القاهرة» الطبعة : العشرون» ١5٠٠‏ ه - 0٠118م.‏ 

') فتح المنعم شرح صحيح مسلم (E44 /٤(‏ 

') تفسير الألوسي ( روح المعاني) )۳٠۲ /١(‏ 


١ 


وعليه» فأينما يتجه "العاملي" - ومن ينحو نحوه - فلن يجد إلا هذا 
المعنى ل "الأمي" وهو ما رام نفيه !! 

- ثم إن الاستدلال - في الرواية - بقوله : (وَيُعَلَمُهُمُ اتاب 
وَالْحِكْمَةَ4 [الجمعة: [Y‏ على أنه لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن 
يعلمهم ذلك» وهو لا يحسن أن يقرأ ويكتب : غير صحيح؛ لأنه ليس من 
شروط التعليم أن يكون plea‏ قاربًا كاتبّاء وإلا فليقل لنا صاحب هذا الكلام 
: كيف تمكن كثير من ofS‏ القرآن الكريم من تعليمه لطلابهم» وهم لا 
يعرفون القراءة والكتابة» والواقع خير شاهد؟!! 

ass‏ شاهدنا كثيرًا من الأعاجم pales‏ القرآن والسنة؛ ويعلمونهما 
لغيرهم دون معرفتهم للعربية ؟! 

وحتى» إن قلنا : إن المراد ب "الكتاب" في الآية : الكتابة» من قولهم : 
كتب كتابًا وكتابة'. فالمعنى : أنه صلى الله عليه وسلم إنما اهتم بأمر 


'( كتب التفسير - فيما اطلعت - تتفق على أن المراد ب "الكتاب" في هذه الآية : القرآن 
الكريم» لكن بعض الكتب حكت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن المراد ب 
'الكناب” alll Sa):‏ 

[ينظر : تفسير القرآن العظيمء لابن أبي حاتم» (المتوفى: (VV /1) (AVY‏ المحقق: 
أسعد مد الطيب» الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعوديةء 
الطبعة: الثالثة - 5١5‏ ١ه..‏ وتفسير الماوردي (المتوفى: ٠55ه)‏ (النكت والعيون) 
)1/1( المحقق: السيد عبد المقصودء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان . 
وتفسير السمعاني (المتوفى: (BEAT‏ = تفسير القرآن (5/ )٤١١‏ المحقق: ياسر بن 
إبراهيم » الناشر: دار الوطن» الرياض - السعودية» الطبعة: الأولى» 514١ه-‏ 
۷ مم. وتفسير اللباب في علوم الكتاب» لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن 


تعليم المسلمين الكتابة» حتى إنه اشترط على أسرى بدرء أن يعلم كل واحد 


منهم عشرة من أبناء المسلمين» ليخلى سبيله .. 
قَالَ ابن عباس - رضي الله عنهما -: Gul GIR‏ مِنَ BEN‏ يَوْمَ بَدْرِ 
OS al‏ لَهُمْ Ziad‏ فَجَعَلَ رَسُول il‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ cab‏ هُمْ أَنْ يُعَلَمُوا 


ays)‏ الْأنْصَارٍ الكتابَّة" فَيَوْمَئِذِ pied‏ الكتابَّةَ رَنْدُ بْنُ نَابتِ في جَمَاعَة مِنْ 


عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوفى: )٠1١1١/1١8( (AVVO‏ المحقق: عادل 
أحمدء وآخرء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» الطبعة: الأولی» ١519‏ 
ه aVA9A-‏ .] 

وقد لاحظت أن بعض هؤلاء المفسرين» قد وضع التفسير المنسوب لابن عباس» في 
تفسير قوله :[ِوَجَعَلَنَا في ذُرََيهمَا النبوة والكتاب) 

[ ينظر : تفسير النيسابوري (المتوفى: (AAC+‏ = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 
١‏ ) المحقق: الشيخ زكريا عميرات» الناشر: دار الكتب العلميه - بيروت» الطبعة: 
الأولى - ١51‏ ه. وحاشية الطيبي (المتوفى: (a VEN‏ على الكشاف (المسماة : 
فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب) (YOU /٠١(‏ المحقق: إياد نهد الغوج» 
وآخرء الناشر: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم» الطبعة: RV ENE ANI‏ - 
[a1۱‏ 

بينما وضعه البعض الآخر في تفسير AY)‏ التي cline‏ فتنبه !! 

وقد Se‏ برهان الدين الكرماني» (المتوفى: نحو ١٠٠ه)‏ هذا الرأي المنسوب لابن عباس 
من غرائب التفسير [ ينظر تفسيره : غرائب التفسير وعجائب التأويل (۲/ )٠٠١١‏ 
الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية - Bae‏ بدون تاريخ .] 

)١‏ أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن العباسءبرقم )۲١/۳( (YYVT)‏ المحقق: 
أحمد د شاكرء الناشر: دار الحديث - القاهرةء الطبعة: الأولى. 1١54١5‏ ه - 
65 م.قال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح . 


ج € 


dale‏ الْأَنْصَارٍ' » فهكذا علمهم صلى الله عليه وسلم الكتابة وليس معناه 
أنه صلى الله عليه وسلم علمهم تعليمًا مباشرّاء بنفسه. , إذ لم يعهد ولم 
يرء بأسانيد صحيحة. أنه صلى الله عليه وسلم جلس مع أفراد أمته يعلمهم 
نقوش الحروف الهجائية وتراكيبها ' 

وبعد : فقد ظهر أن الرواية التي اعتمد عليها 'العاملي" في نفي أمية 
النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى عدم القراءة والكتابة مخالفة : 

١-لنصوص‏ القرآن الكريم. 

؟-ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من تفسير للأمي.. 

۳-ولما أدركه العقل من حكمة كونه أميّاء لا يقرا ولا يكتب» ومع ذلك 
جاء بما عجز عنه أهل الفصاحة والبلاغة . 

4 -وأن الرواية - مع كل هذا - غير فصيحة:. لمخالفتها لقواعد 
التصربف .. 

ه-وأنها - بعد ذلك وقبله- قد أخبرت عن أمر هام تتوافر الدواعي 
لنقله» ومع ذلك لم ينقله إلا واحدء متأخر حتى عن القرون الأولى 
الفاضلةء بإسناد ضعيف» وشذوذ في المتن .. 

والسؤال الذي أتوجه به ل "العاملي" الآن : أليس كل هذه الأمور من 
علامات الحديث المزور عندكم ؟!! 


') الروض الأنف في شرح السيرة النبويةء لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد 
السهيلي (المتوفى: ١8ده)‏ (5/ (VEO‏ الناشر: دار إحياء التراث العريي» بيروت» 
الطبعة: الأولی» ٠١١١‏ ه . 

') ينظر : مفاهيم القرآن» لجعفر السبحاني )۳٠١/۳(‏ . 


rO 


الدليل الثالث : ما جرى فى ”الحديبية' 


ما جرى في 'صلح الحديبية" سنة ٦(‏ ه) يؤكد » دون أدنى شك› 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى وقت هذا الصلح - على الأقل'- 
باقيّا على أميته من عدم معرفة القراءة والكتابة» وذلك أنه لما اعترض 
Suge’‏ بن عمرو" على وصف النبي صلی الله عليه وسلم بأنه 'رسول الله" 
وطالب بحذفهاء وكتابة اسم أبيه مكانهاء فطلب النبي صلى الله عليه 
وسلم من كاتبه "علي"- رضي الله عنه- أن يمحوهاء فامتنع "علي" › هنا 
- وهذا هو الشاهد - طلب صلى الله عليه وسلم من "علي" أن يريه 
مكانها؛ ليمحوها بنفسه. 
لنقرأ ما روته الصحاح: ".. فَأَمَرَ le‏ أن يَمْحَاهَاء فَقَالَ عَلِيّ: لا وال 
لا أَمْحَاهَاء ققال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أرني مَگائها»» Bib‏ 
giles‏ فَمَحَاهَاء وَكَتَبَ ابْنُ عَبْدِ الله.." 


') قلت هذا؛ لأن بعض العلماء يرى أنه صلى الله عليه وسلم قد كتب بيده في هذا 
الصلح» على سبيل الإعجازء أخدًا بظاهر رواية للبخاري وغيره» تقول :افكتب' .. 
ولكن جمهور العلماء على أنه ظل Lael‏ لا يقرأ ولا يكتب إلى نهاية عمره صلى الله 
عليه وسلم» وأن معنى 'فكتب" أي أمر عليًا بالكتابة .. وسنأتي إلى تفصيل ذلك في 
حينه بإذن الله تعالى . 

') أخرجه البخاري» في صحيحه» GUS‏ الجزية» باب المصالحة على ثلاثة أيام» برقم 
(PY AE)‏ عن البراءء بلفظ 'فقال لعلي : امح رسول call‏ فقال علي: والله لا أمحاه 
أبدَاء قال : فأرنيه» قال : فأراه col)‏ فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده" 

ومسلم - واللفظ له - في صحيحه» GUS‏ الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية في 
الحديبية» برقم ؟95-(781١)»‏ عن البراء . 


مما يقطع بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف القراءة» حتى حينه 


فماذا عسى 'جعفر العاملي" أن يقول تجاه هذا الوضوح السافر؟ 
يرى 'العاملي" بأن هذا الاستدلال لا يصح؛ لعدة أمور : 


١-أن‏ القول بأن tle‏ قد امتنع عن محو اسم النبي صلى الله عليه 
وسلم من الصحيفة غير صحيح» بل النصوص تدل على أنه قد امتثل كل 
ما أمره به الرسولء وبذلك يكون ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قد طلب منه أن يضع يده على الكلمة التي يريد أن يمحوها ليس له 
أساس يصح التعوبل عليه .' 
هكذا زعم "العاملي" أن الروايات غير صحيحة» دون أن pa‏ لنا 
دراسة حديثية عن أسانيد هذه الروايات ومتونهاء تبين صحة ما يقولهء 
اللهم إلا بعض الأمور التي لا تعطينا هذا الحكم الذي انتهى إليه: 


والنسائي» في سننه الكبرى» كتاب الخصائص» باب ذكر الأخبار المؤيدة لما تقدم وصفهء 
برقم (AY)‏ عن علىء بلفظ :'قال: أرني مكانهاء فأريته فمحاها" 

وابن أبي شيبة» في مصنفه»ء كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» عن البراء» برقم 
)١8584(‏ بلفظ مسلم . 


5 ٠ 5 ١ 


ee: 


- من قبيل أن عليًا ورد عنه وعن غيره : أنه لم يرد على الله ولا على 
Al gus)‏ ساعة قط ولا أسخط رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام صحبته 
له '. 

ونحن نقول به Liesl‏ وقد نص علماؤنا على أن : "هذا الذى فعله 
على - رضي الله عنه - من باب الأدب المستحب؛ لأنه لم يفهم من 
النبى- صلى الله عليه وسلم- تحتيم محو علىء بنفسه» ولهذا لم ينكر 
عليه ولو حتم محوه بنفسه لم يجز لعلي تركه»ء Lally‏ أقره النبي - صلى 
الله عليه وسلم- على المخالفة " ." 

فلا توجد علاقة بين صحة الروايات» وطاعة "علي" اله ورسوله !! 


- وأن أعداء "علي" لو وقفوا منه على هذا لشنعوا عليه» وهو ما لم 


بحدث 
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وجوابه : أنه لم يفعل ما يستوجب التشنيع؛ كما سبق بيانه !! 


’( ينظر " موقف علي من الحديبة" للسيد جعفر العاملي »ص VA‏ الناشر : المركز 
الإسلامي للدراسات - بیروت»› ط 55٠١ oF‏ اه - ۹١٠م.‏ 
وسأقوم بذكر أهم ما جاء فيه» وأرد عليه؛ تباعًاء بإذن الله تعالى . 

') المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي )1١1/1١1(‏ . وقارن : المواهب 
اللدنية بالمنح المحمديةء لأحمد بن د بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي 
المصريء أبو العباسء» شهاب الدين (المتوفى: 371ه) (PVE /١(‏ الناشر: المكتبة 
التوفيقية - القاهرة . 

') ينظر : موقف علي في الحديبية ص 74 . 


aly -‏ الروايات الواردة غير Atle‏ بل في بعضها ما يكذب اتهام 
علي بمخالفة أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- له بمحو اسمه 
الشريف '. 
ولم يذكر "العاملي" دليلًا على دعواه هذه» سوى : أن بعض 
النصوص سكتت» فلم تشر إلى رفض علي إطاعة الأمر بمحو شيء› 


واستدل على ذلك بما جاء في الثقات"" لابن حبان:" فَقَالَ lO gets)‏ صَلَّى 


الله عَلَيْهِ Cis) slag‏ مُحَمّد بن عبد الله وَسْهِيْل بن عفرو فكتب مُحَمّد ان 


عبد الله هذا مَا صَالح عَلَيْهِ مُحَمّد بن عبد الله وَسْهيْل بن عفرو" ." 


قلت : إن خلو بعض الروايات من ذلك» على فرض صحتهاء ليس 
shuts‏ على ضعف الروايات الصحيحة التي ذكرت رفض علي لمحو اسمه 
صلى الله عليه وسلمء ولم يقل بهذا أحد !! 


ثم إن النص الذي استدل بهء قد ذكره ابن حبان وهو يسرد سيرة 
النبي صلى الله عليه وسلم › ملتزمًا 'بحذف الْأَسَانِيد والإكثار, apg‏ سلوك 
الإخْتِصَار .." ٴ كما نبه هو على ذلك في المقدمةء فهل هذا يصلح دليلا 
على عدم صحة الروايات الأخرى ؟!! اللهم لا . 


') ينظر : نفس المصدر السابق VY‏ 

') مد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتم» الدارمي» 
ual‏ (المتوفى: )١١ /١( (aoe‏ الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
الدكن الهندء الطبعة: الأولى» ۱۳۹۳ ه-9/ا19. 

') ينظر : موقف علي في الحديبية ص -۲١‏ 55. 

) الثقات لابن حبان /١(‏ ۳) 


لي 


ثم لم أغض "العاملي" عما رواه ابن حبان» في صحيحه '. 
مسندًاء بلفظ : 


'فَقَالَ لعلي: «افخ رَسُولَ wall‏ » قال: alg‏ لا Ap Sah‏ أَبَدَاء فَأَحَدَ 
pty‏ الله Lee‏ الله ling le‏ اتاب Go Gly‏ كشب all‏ فَكتَبَ 
مَكَانَ رَسُولٍ الله مُحَمَدَاء فَكَتَبَ هذا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ "al aie‏ فهذه 
الرواية المسندة قد ذكرت امتناع علي عن المحوء بل وزادت أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يكتب بنفسه» إنما "أمر" عليًا أن يكتب .. 


oly -‏ هناك رواية لم تصرح باسم الكاتب» وذكرت أن المسلمين هم 


'والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم" " 
قلت : واضح أن هذا كان بسبب» رفض 'سهيل" أن يكتب 
البسملة» وطلبه أن يوضع مكانها 'باسمك اللهم"؛ وليس بسبب طلبه محو 
"رسول الله ". فالواقعة مختلفة ¢ كما أنه لا مانع من اشتراك 


الصحابة في رفض طلبات "Gage"‏ دفاعًا عن دينهم ونبيهم .. 


') الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» كتاب السيرء باب الموادعة والمهادنة» برقم 
(£AYY)‏ عن البراء» به.وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري 
.]9 1/ ۲۳۰ ء هامش )١(‏ من الكتاب المذكور] 

') أخرجها البخاري» في صحيحه»ء كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد» برقم 
)۲۷۳١(‏ عن المسور بن مخرمة ومروان .وغيره . 

') ينظر : موقف علي في الحديبية ص ۲۸- ۲۹ . 


oly -‏ الصحابة هم الذين منعوا Le‏ من المحوء وأمسكوا بيده ..' 

وبستدل 'العاملي" على ذلك Ley‏ ذكره الواقدي» في مغازيه» بلفظ : 
fia"‏ مَنْ نَظَرَ إلى أُسَيْدٍ بن حُضَيْرِ ag AKT BIL gi wag‏ الْكَاتِب 
فَأْمْسَكَاهَا وَقَالَا : لا GES‏ إلا wade‏ رَسُولٍ الله " 

قلت : هذا الذي ذكره "الواقدي" لم أجده في أي من كتب السنةء أو 
السيرةء أو التاريخء رغم شدة البحث» فيبدو أنه تفرد برواية هذا الخبر . 

وقد ساقه بهذا الإسنادء قال :" حَدَئَنِي ابْنُ أبي GE hea‏ إشحاق Crh‏ 
we‏ الله بن أبي فَرْوَة» عَنْ واقدِ بْنِ at‏ قَال: ES‏ مَنْ SBE‏ إلى shel‏ 
بْنِ حُضَيْرٍ SE Of kag‏ ..!'" فذكره . 

-١‏ فأما الواقدي : فهو مد بن عمر بن واقد الأسلميء المدني 
القاضى» صاحب التصانيف (المتوفى : 1١٠ه).‏ 

وهو مختلف فيه claw‏ لدي علماء الجرح والتعديل» فمنهم من ضعفه. 
ومنم من جزم بكونه وضاعًا LIAS‏ ومنهم من وثقه' 


. YY -۳١ ينظر : نفس المصدر السابق‎ )١ 

') مغازي الواقدي»(۲/ )1١١‏ 

') نفس المصدر والصفحة . 

') فقد ضعفه ابن معين والدارقطني» وقال ابن معين والشافعي وبندار عنه : لا يكتب حديثه › 
وقال البخاري ومسلم وأبوحاتم وأبو زرعة : متروك الحديث» وجزم أحمد بن حنبل والنسائي 
وابن المديني وابن راهوية وأبو حاتم الرازي: بكونه WIS‏ يضع الحديث» ووثقه جماعه» منهم : 
أبو عبيد وإبراهيم الحربي والصاغاني والقزاز والداوردي ويزيد بن هارون ومعن بن عيسى وأبو 
يحتى الأزعرف ومصعب والنسيبي | بلطن القصيل في': نيقيب العمال في أسماء cleat‏ 
ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسف» المزي (المتوفى: 5"7/اه) (VAY —VA0 /۲١(‏ المحقق: 


وقد خلص الذهبي إلى القول بضعفه. مع كونه أحد أوعية العلم» 
وقال: 'واستقر الاجماع على وهن الواقدي."' cole‏ : آل أمر علماء الجرح 
والتعديل بعد هذا الاختلاف إلى القول بضعفه . 


؟- وأما ابن أبي سبرة : فهو أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة 
المدني القاضي الفقيه (المتوفى :57١ه)‏ . 


وقد اتفق أئمة الجرح والتعديل على تضعيفه, ومنهم من وصفه بأنه 
كان يضع الحديث ويكذب '. 


وخلص ابن حجرء في تقرببه» إلى القول >" رموه بالوضع" " 


د. بشار عواد معروفء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» ٠٤٠١‏ - 
۰. وإكمال تهذيب «SLASH‏ لمغلطاي (المتوفى: 57/اه) (VAY - ۲۹۰ / V6)‏ المحقق: 
عادل «ag‏ الناشر: الفاروق الحديثة - القاهرةء الطبعة: الأولى» ١57١7‏ ه - ٠٠١١۱‏ م. 
وميزان الاعتدال» للذهبي (7717/9- 115) وتهذيب التهذيبء لابن حجر (۳۹۳/۹- VA‏ ([ 

') ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد بن عثمان بن SUA‏ 
الذهبي (المتوفى: (VEN‏ (۳ / 555 . وينظر أيضًا : ”*/ (VY‏ المحقق: علي مد 
البجاوي» الناشر: دار المعرفة - بيروت» الطبعة: الأولی» ۱۳۸۲ ھ - ٠۹٦۳‏ 

') فقد ضعفه البخاري» ويحيى بن معين» وعلي بن المديني» وإبراهيم الجوزجاني» ويعقوب 
بن سفيان. وقال ابن المديني» والبخاري : منكر الحديث. وقال النسائي : متروك 
الحديث. وقال ابن معين : ليس حديثه بشيء. وقال أحمد بن حنبل» وأحمد بن عدي 
: كان يضع الحديث ويكذب .[ ينظر : تهذيب الكمال )٠١١ - ٠٠۰۲/۳۳(‏ وميزان 
الاعتدال )£/ (ost - ٥۰۳‏ ] 

') تقريب التهذيب» لأبي الفضل أحمد بن علي بن مد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(المتوفى: 857ه) ترجمة رقم (TYP Ua) (VAVY)‏ المحقق: مد عوامة» الناشر: دار 
الرشيد - سورياء الطبعة: الأولى» NAAT - ۱٤۰٩‏ 


وی حح 


*- وأما إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» المدنى» مولى آل عثمان 
بن عفان (المتوفى : GIN‏ 44 ١ه)‏ : فقد اتفقوا على أنه ضعيف جدًا'ء 
حتى قال الذهبي aly":‏ أر أحدًا مشاه" 

4 - وأما 'واقد بن عفرو بن سعد بن معاذ بن النعمان Crd‏ امرئ 
القيس بْن عَبْد الأشهل الأَنصاريّ الأشهلي" (المتوفى": ١٠٠ه)‏ : فهو 
ثقة." . لكنه روى الحديث عن مجهول فقال BAS:‏ مَنْ نَظَرَ col)‏ 


وعليهء فرواية 'الواقدي" التي احتج بها 'العاملي" :في إسنادها راو 
اختلف فيه» وانتهى الأمر بالإجماع على تضعيفه؛ وراويان مجمع على 
تضعيفها وعدم كتابة حديثهماء وراو مجهول (العين والحال) !! 


١ 


) ضعفه : البزار» ويحيى بن معين» وابن شاهين » وابن الجارود» وأبو Hey)‏ ومسلم 
بن الحجاج» ويعقوب الفسوي» وأبو العرب» وأبو القاسم البلخي» وابو بشر الدولابي» 
أبو جعفر العقيلي» والساجي » ود بن عبد الله بن عمار .. وقال الخليلي في كتابه 
"الإرشاد" : " ضعفوه جدّاء تكلم فيه مالك والشافعيء وتركاه"» وقال البرقي في طبقاته: 
'تركوا حديثه» واتهموه في روايته " وقال ابن حبان في كتابه "الضعفاء": " يقلب 
السانيد ويرفع المراسيل" وقال ابن معين :" لا يكتب حديثه" وقال ابن خزيمة :"لا 
يحتج بحديثه" وقال الهسنجاني :"كذاب" ...إلخ [ ينظر : تهذيب الكمال (۲/ 449 - 
.)٤‏ وإكمال تهذيب الكمال (۲/ )٠١١ - ٠٠١‏ وميزان الاعتدال (YAY /١(‏ 
وتهذيب التهذيب [(veo -۲٤١ /١(‏ 

') ميزان الاعتدال» ترجمة رقم (VAY /١( (VIA)‏ 

') ينظر : تهذيب الكمال (۳۰/ )4١5- 41١7‏ وميزان الاعتدال (THs /٤(‏ وتهذيب 

)٠١۷ /١١( التهذيب‎ 


فكيف نرد ما رواه الثقات» في الصحاح؛ لأجل رواية هذا حالها ؟!! 
على أن 'الواقدي" قد وصف بأنه "كان يتشيع» حسن المذهب» يلزم 
Again)‏ وهو الذي روى أن عليا عليه السلام كان من معجزات النبي صلى 
الله عليه وسلم كالعصا لموسى عليه السلام وإحياء الموتى لعيسى." 
ولئن صح هذا الوصف. Ais‏ فيكون من الطبيعي إذن» أن 
ينسب الاعتراض عن المحو إلى بعض الصحابة؛ ليبرأ - بنظره - ساحة 
عليء من أي اعتراض؛ حتى لا يقال : إن هذا يدل على عدم عصمة علي» 
خلافًا لما تزعمه " الإمامية" > وهو نفس الغرض الذي دفع "العاملي" إلى 
نقل رواية "الواقدي" خصوصًاء وكتابة بحثه "موقف علي في الحديبية" ' 


ثم Ail‏ على فرض صحة. ما رواه "الواقدي" « فهذا لا يطعن في 
الصحابةء ولا في علىّء كما بيناه من قبل › وفي نفس الوقت : لا يدل لا 
من قريب ولا من بعيد. على أن Le‏ لم يمتنع من الكتابةء وإنما غاية ما 
يقال : إن هذا مشهد من المشاهد, في تلك الواقعةء فلعل Lie‏ امتنع أو 
ثم لما كرر له النبي صلى الله عليه وسلم الأمرء أمسك بالقلم وأراد أن 
يكتب» وهنا تدخل أسيد وسعد» ليدليا بدلوهما في هذا الأمر الصعب على 
نفوس المسلمين .. 


') الفهرست» AY‏ الفرج ad‏ بن إسحاق بن az‏ الوراق البغدادي» المعروف بابن النديم 
(المتوفى: (RETA‏ (ص: (VVV‏ المحقق: إبراهيم رمضان» الناشر: دار المعرفة 
بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية ۱٤۱١۷‏ ه - ۱۹۹۷م . 


') ينظر : البحث المذكور» ص .٠١‏ . 


Foi, 


وقد يقال بنفس المنطق: إن رواة السنةء هم الذين قالوا بإمتناع 
"علي" عن المحو؛ إساءة وتنقيصًا له !! 
قلت : إن علماء السنةء لا يقولون بهذاء لا في حق علي ولا في 
حق cone‏ بل يجلون كل الصحابة رضي الله عنهم « ويعدلونهم .. 
مع العلم : أن هناك روايات شيعيةء ذكرت امتناع علي عن 
"المحو" وطلب الرسول صلى الله عليه وسلم منه أن يريه مكانهاء وليست 
روايات السنة فقطء نذكر بعضها فيما يلي : 


من هذه الروايات : ما رواه الطوسي في أماليه :" فامتنعت من 
محوه» فقال النبي (صلى الله عليه وآله): امحه يا على» وستدعى إلى 

ومنها : ما رواه المفيد في إرشاده: " فقال له النبي عليه السلام: 
" امحها يا علي." فقال: " يا رسول call‏ إن يدي لا تنطلق بمحو اسمك من 
النبوة . فقال : ضع يدي عليهاء فمحاها ".' 

ونقل "مرتضى ل 5 zai Yu‏ لأبي بكر تية الذي ابوري الف 3 
آبادي» ذكره في تفسيره للقرآن» المؤلف في القرن الخامس الهجري» باللغة 
الفارسية»ء ما ترجمته :"..فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ضع 


') الأمالي» للطوسي (المتوفي 56١‏ ) برقم )7١5/17(‏ ص ۸۷ء الناشر : دار الثقافة 
للطباعة - قمء ط 2١‏ 5١5١اه.‏ 

') الإرشادء للمفيد (المنوفي: 7١4ه) )١١١/١(‏ تحقيق: مؤسسة آل البيت» Vda‏ 
٤ھ‏ = 1۹۹۲م. 


") عالم شيعي إيراني توفي :(٩۱۹۷م)‏ . 


إصبعي عليها حتى أمحوهاء لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان 
Ladd‏ لا يعرف الكتابة (!!) فوضع Ele‏ إصبع رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) على الموضع ومحاها"" 


وقد بيّن 'مرتضى مطهري" - وهو كلام بالغ الأهمية - أن " 
روايات الشيعة متفقة على أن النبي (صلى الله عليه وسلم) محا هذه 
الكلمة (رسول الله) cots‏ بعد امتناع علي من محوهاء ثم كتب Ele‏ (نمد 
بن (dase‏ " ' 


وأضاف مطهري أن بعض الروايات الشيعية 'تصرح بأن النبي صلى 
الله عليه وسلم طلب من علي أن يريه الكلمة؛ وأن يضع يده عليها 
ليمحوهاء ففعل علي .."" 


فهل يقبل "العاملي" بهذه الروايات ؟ أم سيرفضها ويعتبرها : "من 
اختراعات رواة السوء" ؛ 


وقد ذكر 'العاملي" ت ae ee‏ أن "السيد المرتضى" 3 'سلم بأن هذا 


') النبي الأمي » لمرتضى مطهري» ص NY‏ 

') انفس المصدر السابق والصفحة . 

") نفس المصدر السابق والصفحة . 

') هكذا قال في بحثه :'موقف علي في الحديبية" ص ٤١‏ 
°( هو : علي بن الحسين بن موسى بن مد بن إبراهيم» أبو القاسم» من أحفاد الحسين بن 
علي بن أبي طالب: نقيب الطالبيين» وأحد الأئمة في ale‏ الكلام والأدب والشعر. 
يقول بالاعتزال. مولده ووفاته ببغداد EP - Yoo)‏ ه ) له تصانيف كثيرة» منها " 


الغرر والدرر - ط ' يعرف بأمالي المرتضى..[ الأعلام للزركلي [(XVA /٤(‏ 


الأمر( امتناع علي عن المحو) قد صدر عن علي .." 


قلت : وسلم به أيضًا : جعفر السحبانيء بل وذكر أن قوله صلى 
الله عليه وسلم 'لعلي :( أرني إياها) أو قوله :(ضع يدي عليها) .. شاهد 
صدق على ما كان عليه من الأمية" 


كما ذكر أن قول الصحابي '(فأحذ الكتاب» وليس يحسن أن 
يكتب) أصدق شاهد على أميته"” 


وسلم به كذلك» "مرتضى مطهري"؛ . وحكم بأنه Lie‏ لهذه النصوص 
لم يكن النبي ليقراً أو يكتب مطلقًا ˆ . 

١‏ - وثاني الأمور التي يذكرها 'العاملي' في عدم صحة الاستدلال 
بواقعة الحديبية» على استمرار 'أمية" النبي صلى الله عليه وسلم : هي أن 
هناك رواية للبخاري'. تقول : 'فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب 
الكتاب فكتب : هذا ما قاضى مد بن عبد الله" وهي تدل - في نظره - 
على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب بنفسه ذلك» على سبيل 


١ 


) موقف علي في الحديبية ص ٠١‏ . 
) مفاهيم القرآن ۳| ۳۲٣‏ . 
) نفس المصدر السابق ۳/ ٠۳٤‏ . 
)ينظر كتابه : النبي الأمي» ص ٠‏ . 
| 
( 


١ 


۳ 


o 


النبي الأمي» ص YY‏ بتصرف يسير . 


. عن البراء» به‎ )١599( 


3 


الإعجازء وليس فيها أنه طلب من علي أن يضع يده على الكلمةء فمحاهاء 
ثم كتب على , كما ذكرته الرواية BAY‏ ' . 

قلت : لا إشكال في زبادة بعض الروايات عن بعض» وتفصيل بعضها 
وإجمال أخرى» وذلك yal‏ معروف في ale‏ 'الرواية" وقد نص العلماء على 
أن زبادة "الثقة" مقبولة . 

ورواية البخاري هذه تكلم عنها العلماء : فمنهم من أخذ بظاهرهاء كأبي 
الوليد الباجي (المتوفى : 4175 ه). وأبي ذر الهروي (المتوفى : ENE‏ ه) 
وأبي الفتح الننيسابورى (المتوفى : (ROVE‏ مدعين أن التَّبِىَ - صلى 
الله عليه وسلم- CES‏ بيده بغد أن لم GS‏ يُحْسِنُ يَكتب. Gly‏ هذا لا ينافي 
القرآن؛لأنه قيد النفي بما قبل ورود القرآن» ثم بعد أن تَحَفقَّمَتْ أُمِيَتهُ 
Gly Adiga ay je‏ الازتياب» فلا Gite‏ حينئذ مِنْ أن يَعرف الْكتابَة 

بيد أن جمهور العلماء رفضوا هذا الرأي» الذي أبداه الباجيء ثم وافقه 
عليه الآخرون› 

وذكروا of‏ قؤله: (فَأَحَدْ الاب وَلَيْسَ (GS buds‏ جاء لبَيَانِ قَوْلَ 
النبي صلى الله عليه وسلم : (أرِنِي إيَّاهَا) فدل على A}‏ مَا اختاج إِلَى أَنْ 
يُربَهُ مَوْضِع الكَلمَة الي Ele altel‏ مِنْ مَخوهاء Y]‏ لِكَونِهِ گان لا يُخْينُ 


) مختصر مفيد ص VA‏ بتصرف . 
') ينظر : فتح الباري» لابن حجر»› /Y)‏ +( 


ANG Gly Asti‏ بَعْدَ ذلك : (فَكَتَبَ) فيه Chae‏ تَقْدِيرُهُ : فَمَحَاهَا فَأْعَادَهَا 


Said وَرَدَ في كَثِيرٍ مِنْ الْأَحَادِيثِء في الصّحِيح وَغَيْرِدِ إطلاق‎ Lg 
ale الله‎ lie Gl Gh ule مِنْهَا : حَدِيتُ ابْنِ‎ jal بمغتى:‎ (call) 
إلى كَسْرَى""‎ cis’ وَحديث‎ ٣ ais إلى‎ cis’ alas 


وحديث Cos”‏ إِلَيْنَا سول اله "*» 5 Jab‏ ذلك كُلّهَا مَحْمُولَة عَلَى أنه 
este jal‏ ° 


واحتج الجمهور على ذلك بالرواية الأخرى» عند مسلم وغيره» من عدة 
طرق Zui) yuh":‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: GHB)‏ مِنْ SE Oh ade‏ الله»' 


۲ 
¢ 


. بتصرف‎ (Or 54 /۷( نفس المصدر السابق‎ )'١ 

') أخرجه البخاري» في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب clea‏ النبي صَلَّى اله عَلَيْهِ 
alg‏ الناس إلى الإسلام والنبوة» برقم (VALE)‏ وأحمدء في مسنده (YAY 2577/١1(‏ 
من حديث ابن عباس» أن رسول الله - صَلَّى اله slag ate‏ - " كتب إلى قيصر 
يدعوه إلى الإسلام» وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي ..." فذكره. 

7( أخرجه البخاري» في صحيحه»ء كتاب الجهاد والسير» باب دعوة اليهود والنصارى وما 
كتب النبي صَلَّى الله shag ale‏ إلى كسرى وقيصرء برقم (۲۹۳۹) من حديث ابن 
عباس. 

0 أخرجه أحمد» في مسنده» GA all se Guns‏ عْكَيْمء برقم (۱۸۷۸۲) (۷۹/۳۱) وقال 
الأرنؤوط : إسناده ضعيف . 1 

°( التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لابن حجر العسقلاني (المتوفى: 
(adoy‏ )¥/ ۲۷۲- ۲۷۳ بتصرف) الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى 
48 ١ه.‏ 1989م. 


ا ر OO‏ 


وعليه : فليس في قوله 'كتب" دليلء فقد تقرر أن المطلق يحمل على 
المقيد " 


ثم عَلَى Aled yt‏ عَلَى ظاهرهء فلا يَلْرّمْ مِنْ dats‏ اسْمِه الشَرِيفٍ في 
ah‏ الْيَوْم hy‏ لا يُخْسِنُ Aatisl‏ أن يَصِيرَ عَالِمَا Aalst‏ وَيَخْرْحُ عَنْ 
گؤنه Gla tal‏ كثيرًا مِمّنْ لا Cas Aptis Gud‏ تَصَوُّرَ بعض الْكَلِمَات 
ويحسن وضعها بيده وَخُسُوصَا Wy olan‏ يَخْرُجُ بلك عَنْ گؤنه أَمياء 
قال الذهبي : ' ما كل من عرف أن يكتب اسمه فقط بخارج عن كونه 
أميًا؛ِ لأنه لا يسمى كاتبّاء وجماعة من الملوك قد أدمنوا في كتابة العلامة 


') أخرجه مسلم» في صحيحه» كتاب algal)‏ وَالَيَرِهِ اب صُلْح الْحدَيْبِيَةِ في الْحَدَبِيَةٍ 
برقم (yall Ge )۱۷۸٤( - ٩۳‏ بلفظه . 1 
وأحمدء في مسنده» مُشتد Ob Gail‏ مَالِكِء برقم (۱۳۸۲۷) (۲۱/ ۳۲۹) به» وقال شعيب 
الأرنؤوط :" إسناده صحيح على شرط مسلم' وأبو عوانة» في مستخرجه؛ GUS‏ 
الخُذودء بان مُصَالَحَةٍ الي صَلَّى الله GS Ball sling atte‏ يَوْمَ الْحُدَيِيَةِ»برقم 
(Wes)‏ عن أنسء به. وبق أبي شيبة» في مصنفه» GUS‏ الْمَعَازِيء BS‏ 
casa‏ برقم (18544") Ge‏ أَنَسِء به . 


') ينظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ للقاضي عياض (5/ (VO)‏ وقارن : شرح النووي 
على مسلم (۱۲/ ۱۳۸) . 

') إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة cg Wally‏ لتقي الدين المقريزي 
(المتوفى: )٠١١ -٠٠١ /١١( (BAO‏ بتصرفء المحقق: د عبد الحميد النميسي» 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى. ١57١‏ ه - ۱۹۹۹م . 
وينظر أيضًا : تفسير ابن كثير (5/ (VO‏ 

؛) نفس المصدر السابق (۷/ 54 )5٠0‏ بتصرف . 


<-> 


وهم أميون» والحكم للغلبة لا للصورة النادرة؛ فقد JUS‏ عليه السلام: Lif‏ 
أمة أمية"؛ أي: أكثرهم كذلك؛ لندور الكتابة في الصحابةء وقال تعالى: GAY‏ 
has (ol‏ في Guia‏ رَسُولًا مِنْهُمْ) [الجمعة: Dy‏ 

وذهب أَبُو BS‏ السمتانِيٌ» وتبعة بن SSN‏ » إلى أنه يُختمَل أن 
يَكُونَ جَرَث يَدُمُ بالكتابَةِ thee‏ َه GLY‏ فَخَرَجَ المكثوبُ عَلَى BAG‏ 
Bake OK pal‏ أخْرَى في a‏ الوَقْتِ Aces‏ ولا يَخْرْجُ بلك عَنْ گؤنه 
gill‏ لَكِنّهُ يُنَاقِضُ وئه Ul‏ لا GHGs‏ وهي ARN‏ ات ERA Mg Sal‏ 
وَأَفُحِمَ الْجَاحِدُ وَانْحَسَمَتَ حسمت ت الشبْهة فلو جَانَ أَنْ يَصيرَ Gis‏ بَعْدَ ذَلِكَ» لَعَادَتِ 
الشبْهَةٌ وَقَالَ الْمُعَانِدُ گانَ Gis Suds‏ لَكِنّهُ كَانَ Ls) ai Pace‏ نقلناه عنه 
من قبل) 


IF ‘a تَعَالَى يَدَهُ؛ لَتكُونُ‎ ai) (gles 'فَكَيْف‎ : Zig EN قال‎ 


َنب والمغجزاث يستجيل أن يذفع Mak Was‏ . وإنما م مَعْنَى (كَتَبَ) (gl‏ : 
jal‏ (عليًا) أَنْ cles‏ " ' 


2 
Ê. 


') تذكرة الحفاظ (أو : طبقات الحفاظ) للذهبي (۳/ )۲٤٠۸-۲٤١‏ وينظر أيضًا :( ٠‏ / 
Vey‏ منه) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى» ۹ ھ- 
ام 

') الروض الأنف (4857/5) . وقارن : تفسير القرطبي (؟١/ (TOY‏ : فتح الباري (/ 
5۰۳( 


yryy. =‏ ال 


لكن ابن حجر رأى أن دَعَْوَى 'السهيلي" Acts Gi‏ اسْمِهِ الشَّرِيفٍ Soh‏ 
على odd‏ الصُورَة تئلم Latta‏ الُغجزة Cay‏ كؤئة geal Sib‏ فيه 
SS‏ كبيرٌ.' ؛ وذلك لأنه خارق للعادة لا اختيار له فيه حتى لو أراد كتابة 
غيره اختيارًا لم «jah‏ فهو باق على أميته' . 

بيد أنه يجاب عن كلام " ابن حجر" : بأن كونه خارقًا للعادة باعتبار 
نفس الأمرء وأما الواقف عليه فإنما يحمله على أنه فعله اختياراء فتعود 
الشبهة التي أريد دفعها عنه صلى الله عليه وسلم » كما ذكر "السهيلي"" 

ثم إن عد النبي صلى الله عليه وسلم كاتبّاء وليس أميّاء إنما يصح لو 
كان ale‏ الكتابة كلهاء وداوم عليهاء فكيف ولم يرو عنه قط أنه كتب في 
غير ذلك الموطن الخاصء بل لم يفارق ما كان عليه من عدم معرفته 
بالكتابة حالة كتابته تلك ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة: (ولا 
يحسن أن يكتب) فبقي عليه اسم الأمي مع كونه قال: (كتب).” 

وعليه: فالصحيح» أن الكاتب هو "علي" بأمر الحبيب النبي صلى الله 
عليه وسلم . 


') فتح الباري (۷/ 4 50) بتصرف . 

') أفادنا هذا التعليل» لرأي ابن حجر: الزرقاني (المتوفى: 77١١ه)»؛‏ في شرحه على 
"المواهب اللدنية بالمنح المحمدية " للقسطلاني )3١7 /P)‏ الناشر: دار الكتتب 
العلمية» الطبعة: الأولى ٤١١‏ ١1ه-955١م.‏ 

"( شرح الزرقاني على "المواهب اللدنية بالمنح المحمدية " (۳/ )۲٠۷‏ بتصرف . 

) ينظر : المفهم لما أشكل من تلخيص GUS‏ مسلمء للقرطبي (۳/ (UNV‏ فإنه أشار 
إلى قريب من هذا المعنى» الذي ذكرته. 


ا هه ل ب 


وقد نقل "العاملي" عن "اليعقوبي" - الذي يصفه ب 'المؤرخ الثبت" - 
قوله :'وأمر عليًا فكتب باسمك اللهم من مد بن عبدالله "!! 

*- وثالث الأمور التي يستدل بها 'العاملي" على عدم صحة 
الاستدلال بما جرى في الحديبية : أنه روي عن ابن عباس: أنه قال 
للخوارج في مناظرته معهم: " فقال : اللهم إنك تعلم أني رسولك . ثم أخذ 
الصحيفة؛ فمحاها cody‏ ثم قال: يا علي اكتب: هذا ما صالح عليه الخ" " 

ولم يبين " العاملي" وجه الدلالة في ذلك لكن يبدو أنه يريد أن يقول: 
إن هذه الرواية ليس فيها قوله 'أرني مكانها" مما يعني على أنه قرأها 
صلى الله عليه وسلم بنفسه»ء ومحاها .. 

وأول وقفة لنا مع 'العاملي" هنا : هي مصادر تلك الروايةء إنه قال في 
الهامش :" الرياض النضرة .. وإحقاق Gall‏ (الملحقات) .. وخصائص 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للنسائي .. وغير ذلك..” 

وبالفعل» هذه الرواية موجودة بنصها في كتاب 'الرياض النضرة" وهو 
كتاب ألف في القرن السابع الهجري”., في مناقب العشرة " على 


') موقف على من الحديبية ص ۲١‏ . 


') المصدر السابق والصفحة » نقلا عن : تاريخ اليعقوبي /١(‏ 514) . 

مختصر مفيد ص ٠١ -١9‏ بتصرف . 

) نفس المصدر السابق ص ٠١‏ » هامش .١١‏ هذاء وكتاب Glas!‏ الحق وإزهاق 
الباطل" من كتب الشيعة الإماميةء لنور الله الحسني التستري (المتوفى : 9١١٠١ه)‏ 
لكني لم أقف عليه . 

( ألفه : gil‏ العباس» أحمد بن عبد الله بن ag‏ محب الدين الطبري (المتوفى: 1515ه). 


( 
( 
( 
( 


وجه الاختصار وحذف السند" ' كما نص صاحبه. 
فهل يعتمد على هكذا كتاب في نقد الصحاح ؟!! 


وببدو أن 'العاملي" استشعر الحرج من الإعتماد على مثل هذه الكتب» 
فى )60.86 فقال 4 


'وراجع: مسند أحمد .. وخصائص ..إلخ" 


ونحن بدورنا رجعنا إلى هذين المصدرينء فوجدنا الرواية في المسندء 
هكذا Gls)":‏ يَا عَلِيّ: هذا Gila te‏ عَلَيْهِ Saas‏ رَسُولُ الله " قَالُوا: لو Alas‏ 
al‏ رَسُولُ الله ما ILE‏ فَقَالَ سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ spay‏ " افخ يا 
ge‏ اللهُمَ lad atl)‏ أَنِي رَسُولك. امح يا عَلِيْ وَاكْنْْ: هذا مَا Glico‏ عَلَيْهِ 
'" وكذلك هي عند 'النسائي" في 'سننه الكبرى' 
(خصائص علي) بنفس اللفظ." 

واضح» أن هذا اللفظ مختلف عن اللفظ الذي استند إليه "العاملي", بل 
ويؤدي إلى عكس ما أراد إثباته» إذ ليس فيها أنه صلى الله عليه وسلم 
"أخذ الصحيفة فمحاها بيده" ولكنه طلب من "علي" أن يمحو وأن يكتب .. 


Laas‏ بْنُ عَبْدٍ الله 


') الرياض النضرة في مناقب العشرة /١(‏ ۷) وانظر الرواية المذكورة في YYV/¥)‏ منه) 
الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة: الثانية» بدون تاريخ . 

ail ate Situs )‏ بْنِ الْعَبّاس» برقم (۳۱۸۷) (5/ (YUY‏ وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده 
حسن. 

") ينظر : السنن الكبرى » GES‏ الشَرُوط برقم /٠١( (VV VEY)‏ ۳۷۲) بسنده»عن ابن 
عباس [الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - [a 5٠١١‏ 


rg 


وواضح أيضًا: أن "ابن عباس" إنما اختصر القصة, وأخذ منها الشاهد 
في مناظرته للخوارج (وهو أنه صلى الله عليه وسلم محا اسمه Anubis‏ 
وهو ما فعله "علي" في خلافه مع معاوية) وترك باقي التفاصيل ٣-و‏ 
وأخيرًا يحس العاملي بضعف نقده لدلالة ما جرى في الحديبيةء وعدم 
اقتناع قرائه Lay‏ كتب» فيقول: 'لنفترض: أن ذلك لم يقنع الباحث .. فلا بد 
له من البحث عن أدلة أخرى» وهي متوفرة ولله الحمد» وسيطلع القارئ 
الكريم على شطر منها في ضمن الفقرات التالية "" 


. ۲۰ مختصر مفيد ص‎ )١ 


الله عليه وسلم بالقراءة والكتاية 


يذكر العاملي أن عددًا من علمائهم (الإمامية) قد صرحوا بأنه 
صلى الله عليه وسلم كان يعرف القراءة والكتابة بعد بعثته ' » وبنقل بعض 
أقوالهم في ذلك" ءوببين أنهم احتجوا على ذلك بالروايات التالية : 
-١‏ ما رواه الشعبي من أنه صلى الله عليه وسلم 'قد قرأ صحيفة 
لعيينة بن حصن» وأخبر بمضمونها" ". 
قلت : لم أقف على هذه الرواية» في كتب السنةء لا في مرويات 
Jal‏ السنةء ولا مروبات الشيعةء هذا أولا . 
وثانيًا : أن "العاملي" - وبا للعجب - قد ساق هذه الرواية هكذاء ثم 
قال في هامشها:"المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام .. عن تفسير 
النقاش"* 
وبالرجوع إلى كتاب 'المفصل" - الذي أف في القرن الرابع عشر 
الهجري '- تبين أن مؤلفه لم ينقل من 'تفسير النقاش" مباشرة» وإنما نقل 
عن 'تفسير القرطبي" . 


') مختصر مفيد ص ٠١‏ . ويلاحظ : أن العاملي قد خالف علماء مذهبه؛ وزعم أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب قبل البعثة وبعدهاء والغريب أنه استند في 
رأيه إلى نفس الأدلة التي يذكرها علماء مذهبهء على ما ذهبوا إليه !! 

') ينظر : نفس المصدر السابق ص VY‏ 

') نفس المصدر السابق ص ۲۲ . 


) مختصر مفيد YY‏ هامش .)١5(‏ 


وثالنًا : أن القرطبي- وكذا الناقل عنه - لم يحك هذه الرواية عن 
"الث 1 " وإنما عن " أبى كبث d‏ السلولى" 

Lasky‏ : أن القرطبي لم ينقل نص الرواية» بل "مضمونها" › لنقرأ 
كلامه : ' ذَكَرَ النَقَاشُ في تَفْسِيرٍ هذه A)‏ عن الشغبي AG)‏ قال: مَا مَاتَ 
النَِىُ صَلى a)‏ عَلَيْهِ Shady is is alg‏ أيضا حديث أبي كشة 
«ct ghia‏ مُضْمَئهُ: Ai)‏ صَلَّى اله عَلَيْهِ sling‏ َأ صَحِيفَةَ AAS‏ بْنِ حضن› 
وَأَخْبَرَ بِمَعْنَاهَا."” 

وخامسًا - وهو الأهم - : أن "العاملي" لم يذكر ما نقله 'القرطبي" عن 
"ابن عطية" في نفس الموضع من أن الرواية ضعيفة * 

؟ - عن أنس قال : قال صلى الله عليه وسلم : 'رأيت ليلة أسري بي 
مكتوبًا على الجنة: الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشر." ° 


) هومن اید : الدكتور جواد علي (المتوفى: 5٠048‏ ١ه)‏ 

') ينظر : المفصل فى تاريخ Gall‏ قبل الإسلام(5١/18)‏ الناشر: دار الساقي» الطبعة: 
الرابعة 5 ١ه‏ — ١٠6آم.‏ 

') تفسير القرطبي (المتوفى: ١۷٠ه)‏ الجامع لأحكام القرآن (POY /١7(‏ المحقق: أحمد 
البردوني» الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» 1ه — 
5ام. 

) ينظر :نفس المصدر السابق والصفحة . 


') مختصر مفيد ص YY‏ 


قلت : هذا الحديث رواه ابن ماجة '» وغيره ' »من طربق ANA‏ بْن 
يزيد"( (المتوفى: ٠٠٠١‏ ه) وهو ضعيف'. فالحديث لا يصلح للاحتجاج 
به. 


) في سننهء wus‏ الصَدَقات»› ياب القزض»ء برقم (é۱)‏ بسنده» عن ل تس بْنِ dlls‏ 


قَال: قال رَسُولُ at‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: eal A Gath"‏ بي عَلَى بَا Aah‏ 
مَكْتُوبَا: الصَّدَقَةُ has‏ أَمْتَالِهَا.." 

') وأخرجه أيضًا : الطبراني في معجمه الأوسط برقم (1719) » من نفس الطريق» به . 
والبيهقي» في شعب الإيمان» GES‏ الزكاة» فصل في القرضء برقم (TY AA)‏ من نفس 
الطريق» به . 

') قال أبو العباس شهاب الدين البوصيري الكناني الشافعي (المتوفى: ٠8554ه)‏ : ' هَذًا 
ly‏ ضعيف خَالِد بن يزيد بن عبد a‏ بن أبي مالك أبُو هاشم الْهَمِدَانِي 
الذَمَشقي ضعفه أخمد ily‏ معين وَأَبُو داؤد وَالنَمَائِيَ وَأبُو ززْعَة وَابْن الْجَارُودِ 
والساجي والعقيلي وَالدَارفُطْنِيَ وَغَيرهم وَوَتَمَهُ أخمد بن صَالح المعري وَأَبُو ززْعَة 
التِمَشْقِي وَقَالَ ان Glin‏ هُوَ من فُقهاء الشَّام گان صَدُوقًا في الرَوَايَة ولكنه GUS‏ 
يخطىء كثيرا " [مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (7/ (V+‏ المحقق: مد المنتقى 
الكشناوي» الناشر: دار العربية - بيروت» الطبعة: الثانية» ٠٤١١‏ ه .] 

وقال مد الأمين البوبطي : وحكم هذا الحديث " الضعف جدًا؛ GY‏ فيه .. خالد بن يزيد 
بن عبد الرحمن بن أبي مالك أبا هاشم الهمداني الدمشقي» ضعفه أحمد في "العلل" 
وابن معين في تاريخ الدوري' وأبو داوود "sya‏ والنسائي في 'الضعفاء' وأبو 
زرعة الدمشقي وابن الجارود والساجي والعقيلي في "الضعفاء الكبير'٠‏ والدارقطني في 
'الضعفاء" وغيرهم» فهو متفق على ضعفه جدًا.'[ مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن 
ابن ماجه )١75 /٠١(‏ الناشر: دار المنهاج - Soe‏ الطبعة: الأولى» ١5595‏ ه - 


PVE 


وعلى فرض صحته. فيُحتمّل Of‏ يَكُونَ حُذِفَ مِنْهُ beets‏ وَالتَقدِيرُ : 
فَُسَأَلْتُ Ge‏ الْمَكثُوبٍ فقيل NAS gh ot‏ .. 
*- ما روى الصدوق بسنده عن جعفر بن مد الصوفي» عن أبي 
جعفر الجواد .. 
(وقد سبق لنا مناقشة هذه الرواية» وبيان ما فيها من ضعف السندء 
وشذود المتن واعتلاله) 
4 - عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: 
إن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يقرأ ويكتبء وبقرأ ما لم يكتب. ' 
قلت : هذا الحديث من مروبات الشيعة, ولا يوجد لدى السنة. 
وقد ضعفه جعفر السبحانى؛ لضعف أحد رواته". ولمخالفته ما جاء فى 
الصحاح عندهم” . 


') التلخيص الحبير» لابن حجر (۳/ (YY)‏ بتصرف . 

') مختصر مفيد ص 77. 

7( وهو "أحمد بن هلال العبرتائي" (المتوفى : (AVIV‏ وصف بأنه " كان غاليًا متهمًا 
في دينه" ويأنه " مشهور بالغلو واللعنة» وما يختص بروايته لا نعمل به" 

[ التهذيب» باب الوصية لأهل الضلال» برقم (AVY)‏ ] كما وصف بأنه " ضعيف فاسد 
المذهب» لا يلتفت إلى حديثه» فيما يختص بنقله" [ الاستبصارء باب ما يجوز شهادة 
النساء فيه وما لا يجوز» برقم )+4([ وبعضهم ميز بين فساد عقيدته وقبول روايته» 

.. بالطبعء أقوال نقاد الشيعة» وأما عند أهل السنةء فهذه الرواية لا أصل لها‎ codes 

؛) ينظر : مفاهيم القرآن ؟/ ٠٤۳‏ . 


ه- نقل السيوطي عن أبي الشيخ» من طريق مجالدء قال: حدثني 
عون بن عبدالله بن عتبة» عن أبيه قال: ما مات النبي (صلى الله عليه 
وسلم) حتى قرأ وكتب. فذكرت هذا الحديث للشعبي. فقال صدق. سمعت 
أصحابنا يقولون ذلك . وقال المجلسي: قال الشعبي وجماعة من أهل 
العلم: ما مات رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى كتب وقرأ. وقد 
اشتهر في الصحاح وكتب التواريخ قوله (صلى الله عليه وسلم): "ايتوني 
بدواة وكتف اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا".' 


وذكر العاملي - بحق هذه المرة - : أن استدلال "المجلسي" بالفقرة 

الأخيرة غير خال عن النظر والمناقشة فإن قوله: اكتب لكم يتلاءم مع أمره 
لبعض من حضر بذلك.' 

قلت : ما روي عن "عبدالله بن عتبة" وعن تصديق "الشعبي" له : 

قد احتج به من قال بكتابته صلى الله عليه وسلم بعد البعثة» من علماء 

السنة Lda)‏ لكن هذا الحديث لا يصح, فقد رواه الإمام البيهقي '. وعقب 


') مختصر مفيد ص VE‏ . وقد أصاب "العاملي" في نقده لاستدلال "المجلسي" بحديث 
"ايتوني بدواة وكتف اكتب لكم كتابا"- وهو حديث صحيح- وقد سبقه لمثل هذا النقد 
'"مرتضى مطهري" حيث قال :إن " الاستناد إلى حديث الكتف والدواة ليس صحيكًاء 
فإنه ليس بصريح في أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أراد أن يكتب بيده .. إذ 
هو من الإسناد المجازي .."[إص 5 ]١‏ 

') نفس المصدر السابق والصفحة . 

') في : السنن الكبرىء كتاب الٽگاح» باب BS ab‏ لَه أَنْ abet‏ شغرًا وا «3k‏ برقم 
(AA /۷( )۳۲۹۰(‏ 1 


عليه بقوله bis Cyne git:‏ وفي ELAS Aly)‏ مِنَ pli‏ 
كما ذكره الهيثمي '. وعقب عليه بقوله : هذا "Sie Eas‏ » واعتبره 
مُعَارِضًا لِكِتَاب ai‏ تَعَالّى» وحمل معناها - على فرض الصحة- على GN‏ 
gt‏ - صَلَّى الله عليه وَسَْمَ - Caps ai‏ حى Lie Ty‏ الله بن Age‏ 
وَكَتبَ. يَعْنِي: أَنّهُ كان يَعْقِلُ في رَمَانِه" 

5- عن أبي عبدالله عليه السلام قال: "كان علي عليه السلام كثيرا ما 
يقول: اجتمع التيمي والعدوي عند رسول الله (Ua)‏ وهو يقرأ: «إنا 
أنزلناه4 بتخشع وبكاءء فيقولان: ما أشد رقتك لهذه السورة. فيقول رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) : لما رأت عيني» ووعى قلبيء Lally‏ يرى قلب 
هذا من بعدي. 

فيقولان: وما الذي رأيتء وما الذي يرى؟! قال: فيكتب لهما في التراب: 
تنزل الملائكة والروح الخ... . 

يقول العاملي gli:‏ ظاهر هذه الرواية أنه (ص) قد مارس الكتابة 
فعا »” 

قلت : نعم» ظاهرها ذلك. لو صحت» لكنها رواية ضعيفة جدّاء 
لأنها رويت من طريق "الحسن بن العباس بن الحريش عن أبي جعفر 


. (VV) JA) ) ١5١11( في كتابه : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» برقم‎ )١ 
. نفس المصدر السابق والصفحة‎ )' 


‘ee ("‏ مفيد د ص YO‏ 5 


ere 


الثاني» عن أبي عبدالله' Ay‏ والحسن الحريش وصفه نقاد الشيعة 


Yn 5 aw of 
بأنه: "ضعيف جدا‎ 


وذكروا أن له كتابًا في فضل "إنا أنزلناه في ليلة القدر" رواه عن أبي 
جعفر الثاني» ووصفوه بأنه : 'كتاب رديء الحديث. مضطرب الألفاظ" 
وبأنه :" فاسد الألفاظ تشهد مخائله على أنه موضوع"” ومن ثم قالوا عنه 
: " وهذا الرجل لا يلتفت إليه ولا يكتب حديثه." *' 

ولذلك قال جغفر السبحاني :'وبؤسفنا أن الحديث ضعيف للغاية"” 


وبعدء فهذه هي الأدلة التي ساقها من ادعى أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قد كتب وقرأ بعد بعثته» وقد بان لنا ضعفهاء وعدم صلاحيتها 
للاحتجاج بهاء وهذا ما نص عليه جمهور علمائنا : 


وفي هذا يقول ابن حجر :'وَأَجَابٍ الْجُمَهُورُ بِضَعْفٍ هذه الْأَحَادِيثِ" ' 


') نقد الرجال» لمصطفى بن الحسين الحسني التفرشي» من أعلام القرن الحادي عشر 
الهجري (۲/ )"١‏ المحقق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» 5١/8 (VL‏ ١ه.‏ 

وقارن : معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة» للسيد أبي القاسم الموسوي 
الخوئي» (5/١7؟) cob‏ ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م . 

') نقد الرجال» للتفرشي )۳١/۲(‏ . ومعجم رجال الحديثء للسيد الخوئي» (51/5") 

') معجم رجال الحديث» لسيد الخوئي» (51/5") 

) نفس المصدر السابق والصفحة . 

°( مفاهيم القرآن 355/7 . 

( 


3 فتح الباري لابن حجر )۷/ <.5( 


ا هه لل د 


وبقول ابن عطية - بعد أن ذكر الروايات والآراء التي تصرح بأنه كتب 
وقرأ بعد بعثته - Jing":‏ كله ضعيف " 


وبقول ابن كثير :وما أَوْرَدَهُ بَعْضُهُمْ مِنَ الْحَدِيثِ AS}‏ لم يمت صلى الله 
عليه وسلم حَتَّى abet‏ الْكِتَابَهَ فُسَعِيفٌ لا أضل لَه " ' 


) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (4/ ؟75") . 
') تفسير ابن كثير (5/ (TEA‏ 


المبحث الأخير : شذوذ رأى ”العاملى” فى أمية الحبيب النبى. 

عرفنا فيما مضى : أن الأمة مجمعة على أنه صلى الله عليه وسلم لم 
يكن يقرأ أو يكتب قبل بعثته» وأما بعدها فالجمهور على أنه بقي كذلك 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأن الروايات الحديثية الصربحة التي احتج بها 
البعض - من علماء السنة والشيعة - على أنه صلى الله عليه وسلم 
كتب وقرأ بعد بعثته غير صحيحةء والصحيح منها غير صريح أو مطلق 
حمل على المقيد . 

ومع هذا ذهب "العاملي" إلى " أن الأدلة قد دلت على أن النبي (صلى 
الله عليه وسلم) كان يقرأ ويكتب» قبل البعثة وبعدها."" 

فإن قيل له : كيف ذلك» والأدلة القطعية قد صرحت بأنه صلى الله 
عليه وسلم ما كان يقرأ Litis‏ قبل نزول القرآن عليه؛ ولا خطت يده 


يجيب "العاملي" بأنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب قبل 
البعثة بصورة Aube’‏ لكن ذلك لا يعنى - عنده -عدم قدرته على ذلك» بل 
كان قادرًا عليه . 


فإذا سئل : إن كان قادرا على القراءة والكتابة فلم لم يمارسهما بالفعل؟ 


ا 


أجاب - ويا لهول الإجابة - بأنه "لم يظهر ذلك للمشركين ولا 
لغيرهم بصورة فعلية؛ وذلك كي تقوم الحجة عليهم» وليدركوا الإعجاز 
الإلهي في ذلك" 

إذن» كان يخدعهم . ويدجل عليهم» يوهمهم أنه أمي» وهو ليس 
كذلك!! ( حاشاه ثم حاشاه صلى الله عليه وسلم ) 

وهذه» بريي» عثرة لا تقال» وسقطة لا مخرج منها؛ لأنها تنسف 
الرسالة من أساسهاء بضربة واحدة؛ تأتي - وبا للأسف - ممن ينتسبون 
إليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم .. 

وإذا كان صلى الله عليه وسلم يخفي قدرته على القراءة والكتابة على 
قومه» ولا يكتب أو يقرأ فعليّاء فكيف علمه "العاملي'دون سائر الناس ؟!! 

وأي أدلة تلك التي يحكي عنهاء لقد عرضناها فيما مضىء» فهل وجد 
فيها القارئ الكربم : دليلًا أو شبه دليل ؟!! 

إنها شبهات» تدل على شذوذ في الرأيء وخلل واضح في التفكير .. 

إن ما أدين الله تعالى به» أنه صلى الله عليه وسلم كان أميّا لا يقرأ ولا 
يكتب قبل بعثته وبعدهاء على السواءء كما قال ابن كثير :هذا GUS‏ 
رَسُولُ اله دائما إلى يوم الدين» لا يُحْسِنُ Aptish‏ وَلَا يَخْطْ lacs‏ ولا حَرْفًا 
vn‏ 


بيده 


. نفس المصدر السابق والصفحة»‎ )١ 
. )٠١۸ /5( تفسير القرآن العظيم‎ )' 


وكما قال القرطبي "الصَّحِيحٌ في الْبَابٍ A)‏ مَا OSS‏ ولا حرفا وَاحِدَاء 
ots Ge jal Ll‏ وَكذلك ما قرأ ولا تهجّى"" 

وكما قال ابن CE‏ :" والمذهب الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يقرأ قط ولا كتب."" 

وكما ذكر عياض أنه ' لَمْ AG City‏ (صلى الله عليه وسلم) گئب "" 
قط .. 


وكما صرحت جماهير علمائنا .. وكيف لا ؟ 


ولو كان صلى الله عليه وسلم كاتبًا؛ لما احتاج إلى GUS‏ يكتبون AS‏ 
ولكتب هو بنفسه» ويخاصة في أموره السرية أو الخاصة * 


') تفسير القرطبي (۱۳/ (YOY‏ 

') التسهيل لعلوم التنزيل» لمحمد بن أحمد بن مد بن عبد الله» ابن جزي الكلبي الغرناطي 
(المتوفى: ١٤۷ه) )١1١8 /Y)‏ المحقق: د.عبد الله الخالدي» الناشر: شركة دار الأرقم 
- بيروت» الطبعة: الأولى» 5١75‏ اه 


) فتح الباري لابن حجر (۷/ 504) . 


) فمثلا : حدث في "غزوة أحد" أن أرسل العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتاباً 
يخبره بجمع قريش وخروجهم. فلما GUS cla‏ العباس» فك النبي ختمه ودفعه لأبي بن 
كعب فقرأه عليه فاستكتم Lal‏ [ ينظر في ذلك : السيرة النبوية لزيني دحلان. /١(‏ 
۸ ) المطبعة الوهبية ١۸٠٠ه‏ . والسيرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة الأمين 
المأمون علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبيء أبو الفرج» نور الدين ابن برهان الدين 
(المتوفى: 55 ١٠ه)‏ (5”/ )۲۹١‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 


الثانية - /ا551 ١ه‏ ] 


— 4 rrr 


وقد حفظت كتب السنة والسيرة والتاريخ : كتبه صلى الله عليه وسلم 
ورسائله وعهوده ومواثيقه التي كتبها للملوك والزعماء والقاده. فليضعوا 
يدنا على رسالة واحدة كتبت بخط النبي صلى الله عليه وسلم !! 

فالثابت أنها جميعا كتبت بأيدي الصحابة رضي الله عنه . 


ولو كان صلى الله عليه وسلم يكتب لكتب القرآن الكريم - وهو شرف 
عظيم - لكن الثابت أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ LAS‏ كثيرين' › 
يقومون بهذه المهمة العظيمة .. 

وقد جاء في الصحاح أنه : لما نزلت :( لا git‏ الْقَاعِدُونَ) 
[النساء : 15] قال النبي صلى الله عليه وسلم :«ادع لي زيدا وليجئ 
باللوح والدواة والكتف .. » ثم قال: "اكتب"" 


فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف القراءة لقرأه بنفسهء ولم يحتج إلى "أبي" ليقرأ 
له تلك الأخبارا السريةء فتأمله. 

') ذكر القرطبي أن 'كتبَةٍ all‏ بَيْنَ يَديْهِ Lie‏ اله hu pling ile‏ وَعشُرُونَ EIS‏ 
[تفسير القرطبي (۱۳/ 517")] 

') أخرجه البخاري» في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب كاتب النبي -صلى fi)‏ 
عليه وسلم- برقم )513٠0(‏ عن البراءء به. وكتاب الجهاد والسيرء باب قول الله 
تعالى: لا يستوي القاعدون] برقم (YATY)‏ من Gar‏ سهل بن سعد عن مروان بن 
الحكم عن زيد بن ثابت» فذكر نحوه. وكتاب تفسير القرآن» باب إلا يستوي القاعدون 
من المؤمنين ]برقم )£09( عن زيدء ويرقم (55375) عن البراءء فذكر نحوه . 
أخرجه أحمد في مسنده» حَدِيث الْبَرَاهِ بن عَازِبِءبرقم (VY /90( (VAWA)‏ عن 


فلو كان صلى الله عليه وسلم يكتب» لكتب في هذا الموقف بنفسه. 
وبخاصة عند عدم وجود كاتب بجواره !! 


كما جاء في 'السنن الكبرى"' وغيرهاء بإسناد حسن ". عن عبد الله 
بن «sail‏ أن التي - صلى الله عليه وسلم - 'استكتب عبد الله بن الأرقم 
ali ..‏ مِن أمائتِه aif‏ كان aly‏ أن ol) iss‏ عض الملوك فيكثبُ, aa‏ 
ofall,‏ أن Gis‏ ويَخْتِمَ ولا يتقرؤه odie ALY‏ 25 استكتب أيضًا ريد بن 
ثابت» فكان يَكثْبُ الوّحىء وتكثُبُ إلى الملوك أيضًا ( فلم يزل كذلك حتى 
قبض النبي صلى الله عليه وسلم "). وكان إذا غاب عبد الله Lag abl dy‏ 
cyt dy‏ واحتاج أن css‏ إلى عض chal‏ الأجنادٍ والُلوك؛ أو يشب 


ومعلوم» أن "ابن الأرقم" من مسلمة الفتح (سنة 4 4( و"جعفر" قدم 
إلى المدينة بعد فتح خيبر V)‏ ه) مما يدل دلالة واضحة على أن النبي 


الوحيء ذِكْرُ )31 الْمُذجض .. برقم )+( عن البراء» به. وقال : شعيب الأرنؤوط 
:إسناده صحيح.وغيرهم . 

') كتاب أدب القاضىء باب: لا Lats Las‏ لأمورٍ الاس حَنَّى يَجِمَعَ Gf‏ يَكونَ عَدَلًا 
عاقلا فقيهًا Go Mus‏ الطّمَعء برقم 575 )3١‏ واللفظ له . 

تحاط ابن yan‏ هو gill‏ نكم علق مركم الخدت well‏ . [ينظر : فتح الباري 
¥\/ <1۸[ 

7( ما بين القوسين زادته رواية أبي القاسم البغوي (المتوفى: (ATVY‏ في كتابه : معجم 
الصحابه؛ باب العين (عبد الله بن الأرقم) برقم )١15١15(‏ بسنده» عن عبدالله بن 
الزبيرء بلفظ مقارب . 


جر کے 


صلى الله عليه وسلم ظل على أميته إلى آخر حياته. وإلا لما احتاج إلى 
من يكتب له' 

وتحدثنا المصادر : أنه لما أراد عثمان - رضي الله عنه - أن يجمع 
القرآن» طلب من الصحابةء أن يأتي كل واحد cage‏ بما معه من كتاب الله 
فكان يناشد كل واحد منهم Grail’:‏ رَسُولَ aii!‏ صلى الله عليه وسلم, GAG‏ 

إذن» كتبة القرآن هم الصحابةء والرسول كان يملي عليهم فقطء ولم 
يكن كاتبّاء وجميع ما عثر عليه من الكتب» Lai}‏ هو بخطوط الصحابةء ولم 
تذكر المصادر في أي منها أن النبي كتبها codes‏ ولو كان كتب شيئًا - 
ولو على سبيل المعجزةء كما قيل - لعثر على نص واحد على الأقل بخطه 
الشربف." 

ولو وجدت وثيقة واحدة» بخط النبي صلى الله عليه وسلم لاحتفى بها 
المسلمون أعظم احتفاء . 


') ينظر : أمية النبي المصطفى ص ١57‏ . 

') أخرجه: أبو بكر بن أبي داود (المتوفى: (ATV‏ في كتابه المصاحف 
(١/١٠٠)[المحقق:‏ د بن عبده» الناشر: الفاروق الحديثة - القاهرة» الطبعة: 
الأولى» ۳٩٤٠ھ‏ - ۲٠٠۲م‏ ] بسنده عن عثمان» به. ونقله عنه gil‏ الفداء ابن كثير 
(المتوفى : 5/الاه) csi]‏ كتابه : فضائل القرآن )۸٤/١(‏ الناشر : مكتبة ابن تيمية» 
الطبعة : الطبعة الأولى - ١5١5‏ ه] وقال :" إسناد صحيح." 

') ينظر : أمية النبي المصطفى ص ١59‏ . 


يقول 'مرتضى مطهري" :"كيف يمكن أن يكون الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) قد كتب سطرًا واحدًا على الأقلء ولكنه لم يبق» مع عناية المسلمين 
العجيبة بحفظ الآثار المباركة ؟!! 


فمسألة كتابته (صلى الله عليه وسلم) حتى في عصر الرسالة منتفيةء 
طبق القرآئن والأمارات القطعية"" 

ولقد ' كان Lie‏ اله بِنْ أبي سَرْح GAS‏ لِرَسُول ail‏ صلى الله عليه 
وسلم USI Gall‏ فَأَمَرَ به رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يفل" 


قال ابن جرير : ' ولا تمائع بين علماء الأمة أن ابن أبي سرح كان 
ممن قال:"إنى قد قلت مثل ما قال مد" وأنه ارتذ عن إسلامه ولحق 
بالمشركين» فكان لا شك بذلك من قبله مفتربا كذبًا."” 


قلت : فما كان أغناه صلى الله عليه وسلم عن مثل هذاء لو كان 
uals‏ * 


)اص ۲۱ . 

') أخرجه الحاكم» في مستدركه على الصحيحين» GUS‏ الْمَغَازِي وَالسَّرَايَاء برقم (E099)‏ 
بإسناده» عن ابن عباس» بلفظه» وقال Armia’‏ عَلَى شَرْطٍ الْبْخَاريّ» aly‏ يَُرَجَاهُ ' 
وعلق عليه الذهبي في تلخيصه (رقم ٤٠٠١‏ ) بقوله : " على شرط البخاري" . 

')تفسير الطبري = جامع البيان /١١(‏ 575) . 

) يذكر مقاتل بن سليمان (المتوفى : ١5١ه)‏ سبب ردة ابن أبي سرح» فيقول : إنه ' 
كتب للنبي- Lica‏ الله عليه وسلم- يوما سورة التساء فإذا أملى عَلَيْه الَّبِيّ- صَلَّى 
ail‏ عليه وسلم- «غفورا رحيما» كتب «عليما حكما» وإذا أملى عَلَيْه «سميعا بصيرا» 
كتب «سميعا عليما» ld‏ لقوم من المنافقين: كتبت غَيْر الَّذِي أملى علي hg‏ ينظر 
ِلَيْهِ فلم يغيره فشك عَبْد الله بن سعد في إيمانه فلحق بمكة كافرا" 


الخاتمة 
قمت في هذه الدراسة بمناقشة أفكار العالم الشيعى ' جعفر 
العاملي " في كتابه " مختصر مفيد ..أسئلة وأجوية في الدين والعقيدة" 
حول أمية النبي صلى الله عليه وسلم » وقد تمخضت عن النتائج التالية : 
Yl‏ : أنه زعم أن كونه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب يعد في 
نظر الناس نقصانًا فى حقه وعيبًا . 
وقد بينا أن ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم فضل وكمالء لئلا 
يرتاب أحد في مصدربة القرآن .. 
ثانيًا : وزعم أن قوله تعالى :" وما كنت تتلو من ALB‏ من كتاب ولا 
تخطه بيمينك )13 لارتاب المبطلون'[العنكبوت YEA:‏ يدل على أنه صلى 
الله عليه وسلم كان لا يكتب ولا يقرأ؛ لأنه يكفي في تحقق عدم الارتياب أن 
يوقن الناس» من خلال رؤبتهم cad‏ أنه لم يتتلمذ على أحدء ولم يتعلم في 
مدرسة .. فإذا adele‏ مع هذا بعلوم الأولين والآخرين تأكدوا أن ذلك من 


عند الله .. 


ويرجع مقاتل هذا إلى أميته صلى الله عليه وسلم :" وإنما شك لسكوت النَبِيَ- صَلَّى اله 
hing alle‏ وَهْوَ ينظر ail]‏ فلم يغير «ld‏ وذلك أن النَبِيّ- صَلَّى اله عَلَيْهِ pling‏ 
كان Lad‏ لا يكتب'[ تفسير مقاتل بن سليمان (OVI /١(‏ المحقق: عبد الله محمود 
شحاته» الناشر: دار إحياء التراث - بيروتء الطبعة: الأولى - ٠٤١١‏ ه] لكن 
مقاتل بن سليمان قد ساق هذا بدون إسنادء وأسند ابن جرير قربيًا منه عن 'السدي' 
وعن a Se"‏ لکن إسناديه لا يخلوان من مقال» مع كونهما Lave‏ » فلا يعول على 
مثل هذا ..[ ينظر : تفسير الطبري = جامع البيان ])٥١٤ oF /١١(‏ 


وقد بينا أن هذا غير صحيح إطلاقًا؛ cy‏ الأمة مجمعة على أنه صلى 
الله عليه وسلم لم يقرأ كتابًا قبل نزول القرآن عليه؛ ولا خط بيده كلمة 
واحده 

ثم إن الناس لو عرفوا بعد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يكتب 
وبقرأ. كما يزعم» لعادت نفس الشبهة, ولاتهم صلى الله عليه وسلم بأنه 
أخذ من كتب السابقين خفيةء كما كان يخفي عليهم أمر كتابته وقراءتهء 
ولقال أهل الكتاب: إنه ليس النبى الأمى المذكور فى كتبنا .. 

hate‏ : وزعم أن وصفه صلى الله عليه وسلم ب"الأمي" مرتين في كتاب 
الله تعالى» لا يعني أنه كان لا يحسن القراءة والكتابة؛ GY‏ كلمة "الأمي" 
منسوبة إلى al”‏ القرى" مكة» أي المكي» كما روي عن "الجواد" ... 

وقد أوضحت أن ذلك لا يصح البتة؛ لأنه يخالف ما استفاض عن 
العرب في تفسير كلمة 'الأمي“ ويخالف صريح القرآن بأنه ما تلا قبل 
نزول القرآن ولا خط بيده .. 

وبخالف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهاء بقوله : "إنا أمة أميةء 
لا نكتب ولا نحسب" 

وبخالف تفسير علماء الأمة وعامتها لها .. 

وأظهرنا ضعف الرواية المنسوية للجواد في تفسير كلمة "الأمي" 
إسناداء وشذوذها واعتلالها متنّاء هذا حسب كلام أئمة الجرح والتعديل في 
المذهب "الإمامي" الذي ينتسب إليه "العاملي", وأما عند أهل السنة فلا 
أصل لهذه الرواية عندهمء بل هي إلى الوضع أقرب .. 


ثم أوضحت أن نسبة "الأمي" إلى al”‏ القرى" غير صحيحة؛ حسب علم 
التصريف» GY‏ النسبة في المركب الإضافي تكون إلى العجزء لا إلى 
الصدر» فيقال في المنسوب إلى أم القرى : قروي» لا أمي.. 

Lal)‏ : وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب في صلح 
الحديبية» الذي أبرمه مع 'سهيل بن عمرو" اعتمادًا على ظاهر رواية في 
"البخاري" تقول :'فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب» فكتب: هذا 
ما قاضى مد بن عبدالله " .. 

وقد رددنا على هذاء بأن واقعة 'صلح الحديبية" التي كانت في السنة 
السادسة من الهجرة, قد أكدت - بلا شك - أن نبينا صلى الله عليه وسلم 
لا يزال على أميته من عدم إحسان القراءة والكتابة؛ لما رواه الثقات في 
الصحاح» أن Lie‏ - رضي الله عنه - امتنع من محو كلمة " رسول الله" 
وكتابة :"بن عبد الله " مكانها » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :" أرني 
مكانها" وفي رواية " ضع يدى عليهاء فوضعهاء فمحاها بيده" فدل هذه 
على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ بمرةء وتأكدت هذه الدلالة أكثرء 
عندما قال الراوي - مبررًا - قول الرسول صلى الله عليه وسلم - كما فهم 
الجمهور- 'أرني مكانها " : " ولا يحسن أن يكتب" .. 

وحتى البعض الذين أخذوا بظاهر تلك الرواية من علمائناء قالوا : 
إنما كتب اسمه صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة على سبيل الإعجاز.. 


وقد ضعف الجمهور رأيهم» وحملوا قوله 'فكتب" على الروايات الأخرى 
> التي ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم أمر Le‏ أن يكتب .. فالكاتب هو : 
علي بن أبي طالب .. 


خامسًا : Sig‏ "العاملي" أن علماء مذهبه "الإمامي' يرون أنه صلى 
الله عليه وسلم كتب وقرأ بعد البعثة» وأنهم احتجوا على ذلك بروايات عن 
"الشعبى" وغيره؛ تثبت ذلك صراحة .. 

وقد بينت أن علماء الجرح والتعديل - عندنا وعندهم - قد حكموا 
بضعف تلك الروايات» وعدم صلاحيتها للاحتجاج .. 

وقد خلصت إلى أنه صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي - قد بقي 
على أميته حتى وفاتهء ما قرأ كلمة» ولا كتب حرفًا » وإلا لكتب بيده القرآن 
الكريم » والرسائل والعهود إلى الزعماء والقادة 

ومن وقف على سورة واحدة» أو رسالة يتيمة» خطها النبي صلى الله 
عليه وسلم بیده» فليدلنا عليهاء ولن يجد .. 

ولو عثرت الأمة على وثيقة واحدة بخط المصطفى صلى الله عليه 
وسلم لاحتفت بها أعظم احتفاء . 

وعليه/ أوصي الباحثين بتتبع ما ينشر في "الشبكة العنكبوتية" حول 
أمية نبينا صلى الله عليه وسلم » وهو كثير جدّاء والهدف من ورائه خطير 
clan‏ وهو التشكيك في مصدربة القرآن الكردم» ومن ثم: الطعن في نبوة 
النبي العظيم .. 


والله من وراء القصد. هو حسبى ونعم الوكيل . 


المصادر والمراجع 


أحكام القرآن» لابن العريي» المحقق: تمد عبد القادر عطاء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: ١14554 ARNG‏ ه - ۲٠٠۳‏ م. 


الإرشاد. للمفيدء تحقيق: مؤسسة آل البيت› «Vb‏ :١:اه‏ — 


al ۳ 


إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي» المحقق: عادل ممد › الناشر: الفاروق 
الحديثة » الطبعة: الأولى» ۲ ه- Yee)‏ م. 


إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي Gals‏ المحقق: مد عبد القادر 
عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. Te‏ ٤۲٤١ھ‏ - "١٠١م.‏ 

ألفية ابن celle‏ الناشر: دار التعاون» بدون تاريخ . 

أمالي ابن الشجري» المحقق: الدكتور محمود مد الطناحيء الناشر: 
مكتبة الخانجيء القاهرة, الطبعة: الأولى. ١41١‏ ھ - ۱١۹۹۱‏ م . 

الأماليء للطوسيء .النائشرء دار الثقافة للطباعة -قم» ط ١‏ 
~dVEVE‏ 

إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع, 
للمقريزي › المحقق: خد النميسي, الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت»› 
الطبعة الأولى» 1١47١‏ ھ - 999١م.‏ 


أمية النبي المصطفى. للدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر العزامي» 
الناشر : دار القبلة للثقافة - مكة Anal)‏ ط ۲ 2 5؟14١ه- ae eo‏ 


إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون (السيرة الحلبية)» الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الثانية - /1؟45 ١ه‏ 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء للفيروزآبادى» المحقق: 
az‏ علي النجارء الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرةء 
1:15 ه- 5و6و١‏ م. 


البيان والتبيين» للجاحظء الناشر: دار ومكتبة الهلالء بيروت» ١٠٤١۳‏ 


تذكرة الحفاظ . للذهبىء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولى. 19١54١ه-‏ ۱۹۹۸م . 

التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي» المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي» 
الناشر: شركة دار الأرقم - بيروت» الطبعة : الأولى - 54١5‏ ١ه.‏ 

تفسير القرآن caudal}‏ لابن كثيرء المحقق: د حسين شمس الدين» 
الناشر: دار الكتب العلمية» منشورات مد على بيضون - بيروت» الطبعة: 
الأولى - 1١41١9‏ ه. 

تفسير مقاتل بن سليمان» المحقق: عبد الله محمود شحاته» الناشر: 
دار إحياء التراث - بيروت» الطبعة: الأولى - ٠٤١۳١‏ ه 

تقربب التهذيب»› لابن حجر العسقلاني, المحقق: مد عوامة؛ الناشر: 
دار الرشيد - سورباء الطبعة: الأولى» NAAN - ۱٤۰٩‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجالء للمزي المحقق: د. بشار عواد 
معروف› الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة:الأولى» Vien‏ — 
1۸۰. 


تهذيب اللغة, للأزهري» المحقق: ممد عوض مرعب» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٠٠م.‏ 

الثقات» لابن حبان» الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن 
الهندء الطبعة: الأولى» ۱۳۹۳ ھ - NAV‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن « لابن جرير الطبري» المحقق: أحمد خد 
شاکر› الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى» ۰ هھ = Yous‏ م. 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» المحقق: أحمد البردوني» الناشر: دار 
الكتب المصربة - القاهرة, الطبعة: الثانية» ۱۳۸۲ھ - 15514م. 

روح البيان(في تفسير القرآن) »لإسماعيل حقي, الناشر: دار الفكر - 
بيروت. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ للألوسي› 
المحقق: علي عبد الباري عطية. الناشر: دار الكتب العلمية - Cag pts‏ 
الطبعة: الأولى» ١4١8‏ ه. 

الروض الأنف في شرح السيرة Aa gail‏ للسهيلي» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروتء الطبعة: الأولى» ٠١١١‏ ه . 

الرياض النضرة في مناقب العشرةء لمحب الدين الطبريء الناشر: دار 
الكتب العلمية- بیروت› الطبعة: الثانية, بدون تاريخ : 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي, للأزهري › المحقق: مسعد عبد 
الحميد السعدني, الناشر: دار الطلائع, بدون تاربخ : 


سير أعلام النبلاء » للذهبي» المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف 
شعيب الأرناؤوط الناشر : مؤسسة الرسالةء الطبعة : الثالثة » ٠٤٠٠٠١‏ ه 
| 6/ؤام. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن cll‏ المحقق : مد محيي الدين عبد 
الحمید» الناشر : دار التراث - القاهرة, ط ۱٤۰١ ote‏ ها - ۱۹۸۰م. 

شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمديةء للزرقاني» الناشر: دار الكتب 
العلميةء الطبعة: الأولى 411 ١1ه-595١م.‏ 

العقد الفريدء لابن عبد ريه الأندلسيء الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروتء الطبعة: الأولى» ٠٤١٤‏ ه 

علل الشرائع» للصدوقء الناشر : دار المرتضى - بيروت؛ طاء 
۷ هھ — كدوآم. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العينى › الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

غربب القرآن لابن قتيبةء المحقق: أحمد صقرء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بیروت» ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸ م. 

الفائق في غريب Call‏ للزمخشري» المحقق: علي مد البجاوي 
وآخرء الناشر: دار المعرفة - لبنان» الطبعة: الثانية. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجرء الناشر: دار المعرفة - 
بیروت› ۱۳۷۹ھ . 


PEE 


الناشر: دار الشروق» الطبعة: الأولى» ۳ هھ - ۰0۲ م. 

فضائل القرآن» لابن كثيرء الناشر : مكتبة ابن تيميةء الطبعة : الطبعة 
الأولى - ٠٤١١١‏ ه 

الفهرست› لابن النديم» المحفق: إبراهيم رمضان» الناشر: دار المعرفة 
بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية ١41١17‏ ه - ۱۹۹۷ م . 

لسان العرب» لابن منظور. الناشر: دار صادر - بيروت› الطبعة: 
الثالثة — 4١5‏ ١م‏ . 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية» المحقق: عبد 
السلام عبد الشافي هد الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولى - ٠٤٠١١۲‏ ه 

مختصر مفيد ..(أسئلة وأجوية في الدين والعقيدة) جعفر العامليء 
الناشر : المركز الإسلامى للدراسات» الطبعة الأولى2» EM‏ اه ۲٠٠١۲‏ 
م 

مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه:لمحمد الأمين البويطي 
الناشر: دار المنهاج - جدة. الطبعة: الأولی» 1١49‏ ه - ۲١٠۸‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لملا على القاري» الناشر: دار 
الفكرء بيروت - لبنان» الطبعة: الأولی» ١؟4‏ ١ه‏ - wate eT‏ 

مشارق الأنوار على صحاح الآثارء للقاضي عياضء الناشر: المكتبة 
العتيقة ودار التراث» بدون تاريخ . 


المصاحف» لابن أبي cag gla‏ المحقق: مد بن عبدهء الناشر: الفاروق 
الحديثة - القاهرة الطبعة: coll)‏ ۳١٤٠ھ‏ - ١٠٠۲م‏ 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيريء المحقق: مد 
المنتقى الكشناويء الناشر: دار العربية - بيروت» الطبعة: الثانيةء ٠٤١١‏ 
ه. 

معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواةء لأبي القاسم الموسوي 
الخوئي. ط ه. ۳ھ - ۲م . 

المُغلم بفوائد alive‏ للمازري» المحقق: مد الشاذلي النيفرء الناشر: 
الدار التونسية» الطبعة: الثانية»//9١م‏ 

مفاهيم القرآن» لجعفر السبحانيء الناشر : مؤسسة الإمام الصادق - 
قم . الطبعة الخامسة» ١١٠٤٠ه‏ . 

المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام» لجواد عليء الناشر: دار 
الساقى»› ط٤‏ ۲۲٤۱ھ‏ - ١٠وآم.‏ 

المفهم لما أشكل من تلخيص GUS‏ مسلم» لأبي العباس القرطبي› 
المحفق: محيي الدين ديب ميستو وآخرون. الناشر: دار ابن كثير» دمشق 
- بيروتء الطبعة: الأولی» 1١841١1‏ ه - ۱۹۹٩‏ م. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لأبي زكريا النووي» الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة: الثانية, ؟95١ه‏ . 

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للقسطلانيء الناشر: المكتبة 
التوفيقية - القاهرة . 


موسوعة الأسئلة العقائدية» لمجموعة كتاب » نشر : مركز الأبحاث 
العقائدية - قم بإيران» والنجف الأشرف بالعراق» الطبعة الأولي » VEN‏ 
—~ ة و ٠‏ ۲م. 

موقف علي من الحديبةء لجعفر العاملي» الناشر : المركز الإسلامي 
للدراسات - بیروت»› ط A “٠٠ oY‏ - 6٠6آمم.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد Slay‏ للذهبي» المحقق: علي مد البجاوي› 
الناشر: دار المعرفة - بيروت» الطبعة: الأولی» ۱۳۸۲ ه - ۱۹٦۳‏ م. 

النبي الأمي» لمرتضى مطهري» ترجمة : مد علي التسخيريء الناشر: 
الدار الإسلامية › ط؟ › ه.؛ ١ه‏ - ١۱۹۸م.‏ 

النظم المستعذب في تفسير غربب ألفاظ المهذب» لابن Sls‏ المحقق: 
د. مصطفى عبد الحفيظ سَالِمء الناشر: المكتبة التجاربة - مكة Aa Sal)‏ 
م. 

نقد الرجال» لمصطفى التفرشى» المحقق: مؤسسة آل البيت لإحياء 
التراث› طا ۱۸٤۱ھ‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء المحقق: طاهر أحمد 
الزاوى وآخرء الناشر: المكتبة العلمية - بيروت2. ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين:لإسماعيل البغدادي. 
الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول 
١‏ . وأعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت . 


فضرس الموضوعات 

الموضوع 

المقدمة 

المبجث الأول : في رد شبهة : أن "عدم معرفة القراءة والكتابة" تعد 

المبحث الثاني : في رد الشبهات حول النصوص القاطعة بكونه صلى 
الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. 

الدليل الأول : قوله تعالى :"وما كنت تتلو من قبله من كتاب" 

الدليل الثاني : وصفه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بالأمي 

الدليل الثالث : ما جرى في الحديبية 

المبحث الثالث : تهافت ما سمى بالأدلة على معرفته صلى الله عليه 
وسلم بالقراءة والكتابة 

المبحث الرابع : شذوذ رأي "جعفر العاملي " في أمية الحبيب النبي 
صلى الله عليه وسلم 

الخاتمة 

المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 
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